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الجغرافية الاستراتيجية للمملكة السنارية
)1504 - 1821م(

  

مستخلص:
ــث إلى  ــنارية)1504-1821م(،هدف البح ــة الس ــرايجية للمملك ــة الاس ــث الجغرافي ــاول البح      تن
ــة نشــأة المملكــة  ــل بداي ــة قب ــة ببــاد النوب ــي أتبعتهــا القبائــل العربي التعــرف عــى الاســراتيجيات الت
الســنارية،وكذلكالتعرف عــى الاســراتيجيات التــي أتبعهــا ملــوك للمملكــة الســنارية عنــد بدايــة النشــأة 
وأثتــاء حكــم المملكة،كمــا هــدف البحــث إلى تحليــل عوامــل الجغرافيــة الطبيعيــة والبشريــة الاســراتيجية 
التــي ســاهمت في بنــاء المملكــة الســنارية مملكــة قويــة دامــت أكثــر مــن ثاثــة قــرون. وكذلــك إظهــار 
ــا  ــر تنفيذه ــنارية ع ــة الس ــا المملك ــت له ــي توصل ــية الت ــة والسياس ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي النجاح
ــادر  ــب والمص ــر الكت ــات ع ــع المعلوم ــم جم ــراتيجية بالمملكة.ت ــة الاس ــاصر الجغرافي ــاً لعن ــط وفق لخط
ــرتيجية  ــية والاس ــة السياس ــة والجغرافي ــج عام ــخ الفون ــة بتاري ــي ذات الصل ــة لت ــة والجغرافي التاريخي
بصفــة خاصــة. بــن البحــث أن القبائــل العربيــة التــي ينتمــي إليهــا العبــدلاب والفونــج ســعوا إلى تكويــن 
ــزاوج والتصاهــر ونــشر  ــة ذات حــدود سياســية عــر الت ــل أن ينشــأوا دول أمــة تؤيدهــم وتناصرهــم قب
اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية في بــاد النوبــة ثــم بعــد ســقوط المغــرة وعلــوة تــم الإلتقــاء والتحالــف 
ــل  ــة إلى أن عوام ــت الدراس ــا توصل ــة كم ــة قوي ــام دول ــاعد في قي ــناري يس ــاد س ــن إتح ــي لتكوي في أربج
الجغرافيــة الطبيعيــة الاســراتيجية مــن موقــع وحجــم وشــكل الدولــة ونشــوء منطقــة صنــع القــرار في 
منطقــة مركزيــة مــن أكــر العوامــل ســاعدت في المحافطــة عــى عمقهــا الجغــرافي وعــدم تمكــن العــدو 
ــى  ــراتيجية ع ــة الاس ــل الجغرافي ــاعدت العوام ــا س ــرون، كم ــة ق ــن ثاث ــر م ــوالي أكث ــا ح ــى أخراقه ع
وجــود تنوعــأ بشريــاً واقتصاديــاً واجتماعيــاً ربــط الدولــة بالعالــم الخارجي،لكــن عندمــا ضعفــت الدولــة 
ــات في  ــام بالدراس ــث بالإهتم ــام 1821م. أوصى البح ــراك ع ــقطت في يدالأت ــرت س ــن والمؤام ــبب الفت بس

ــة الاســراتيجية للإســتفادة مــن أيجابيهاتهــا وتجنــب ســلبيتها.  مجــال الجغرافي
Abstract:

This research is concerned with the strategic geography of Sennar Kingdom 
(1504-1821). The aim of the research was to identify the strategies followed by 
the Arab tribes in Nubia before the beginning of the Kingdom of Sennar as well 
as to identify the strategies followed by the kings of the Kingdom of Sennar at the 
beginning of the emergence and the end of the Kingdom. The research aimed to 
analyze the strategic natural and human geographic factors which contributed to 
the construction of the Kingdom of Sennar, which was a strong kingdom, lasted 
more than three centuries. As well as to show the economic, social and political 
successes which reached by the Kingdom of Sennar through the implementation 
of plans according to elements of strategic geography in the Kingdom.Data has 
been collected from books and historical and geographical sources relevant to the 
history of Phong in general and geopolitics and strategy in particular.The research 
revealed that the Arab tribes of Abdalab and Funj , before they established a state 
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with political borders, sought to form a nation that supported and 
advocated them, through mating and mixing and the dissemina-
tion of the Arabic language and Islamic culture in Nubian country.
Then after the fall of the kingdom of Makra and the kingdom of 
Alwa were met and alliance in Arbaji to form Union Sinari to help 
in the establishment of a strong state.The study also found that 
the strategic natural geographical factors from the location, size, 
and shape of the state and the emergence of the decision-making 
area in a central area are among the biggest factors that helped 
maintain its geographical depth and the enemy’s inability to pen-
etrate it for more than three centuries.The strategic geographical 
factors also helped to create a human, economic, and social diver-
sity that linked the country to the outside world, but when the state 
was weakened by the seditions and plots fell into the hands of the 
Turks in 1821. The research recommended that studies in the field 
of strategic geography should be taken to benefit from their posi-
tives and avoid their negatives.

مقدمة:
ــكل  ــية، وتش ــا السياس ــي للجغرافي ــق الثان ــي الش ــراتيجية ه ــا الاس الجغرافي
معهــا لوحــة مزدوجــة تــزود  القائــد الســياسي ،والعســكري بأســلوب موحــد للإقــراب 
مــن المشــاكل المرابطــة، فهــي تعالــج مجموعــة العاقــات الأساســية في الحيــاة للدولة، 
فالقائــد الاســراتيجي يســتوحي أفــكاره ليضــع عــى أساســها الخطــط الاســراتيجية 
الشــاملة عــى المــدى القريــب والبعيــد ،وكذلــك غايتــه الوصــول إلى أقــى حــد ممكــن 
مــن المطلوب،ويســتند إلى قواعــد محــددة ،ويطبقهــا مبــاشرة بمــا يتائــم مــع الواقــع 
ــاعاَ،وأقل  ــر إتس ــاكل أكث ــج المش ــراتيجية تعال ــف، والاس ــرافي المختل ــدان الجغ في المي
محدوديــة في الزمن،وعليهــا أن تــدرك بعمــق العوامــل التــي تقــوم عليهــا الجغرافيــا 
السياســية )1(. وفــرت عنــاصر الجغرافيــة الاســراتيجية الرؤيــة الاســراتيجية الكــرى 
للمملكــة الســنارية،كما حــددت الإتجــاه الــذي يمكــن أن تســر عليها،وعــى هديــه تــم 
ــراتيجية  ــة الاس ــاب إلى الرؤي ــو كان في غي ــل، ول ــل الأج ــراتيجي طوي ــط الاس التخطي
الكــرى لــن يتوفــر للمملكــة معيــار الحكــم للصراعــات ،والازمــات منــذ بدايتهــا ،ومن 
ثــم لايمكــن تقييــم القــرارات السياســية بشــكل واف،لــولا تــم هــذا في إطــار توجيــه 
ــة قــرون.إذ  ــر مــن ثاث ــا أدى إلى إســتمراريتها أكث ــات لم ــد الأولوي السياســات وتحدي
تقــدم هــذه الدراســة الجغرافيــة الاســراتيجية في هــذا المــكان الجغــرافي المميــز مــن 
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موقــع جغــرافي فريــد وإمكانيــات وثروات،ومــا أنجــزه إنســان ســنار بفكــره في هــذا 
الحيــز الجغــرافي المتعــدد الثقافــات التــي أغنــت البشريــة في هــذه الفــرة .

أهمية البحث:
المجتمــع  جوانــب  تمــس  شــاملة  عمليــة  الاسراتيجيــة  الجغرافيــة  أن 
ــا في  السياســية،والاقتصادية، والاجتماعيــة عــر القــرار الــذي تتخــذه الســلطات العلي
ــا خــال الوصــول  ــزم بتحقيقه ــة تلت ــة مــن الأهــداف الأولوي ــة لمجموعــة معين الدول
ــاً وسياســياً  ــة قدراتــه اقتصادياً،واجتماعي إلىغايــات تبناهــا المجتمــع مــن أجــل تنمي
بتــوازن، وتنبــع أهميــة البحــث عــى عكــس الجغرافيــة الاســراتيجية التــي ســاعدت 
ــه  ــب أن ــن أحس ــاطة ،ولك ــم بالبس ــط تتس ــة بخط ــام مملك ــى قي ــة ع ــكام المملك ح
ــتمر  ــة تس ــل الدول ــم تجع ــة ل ــة؛لأن الصدف ــرد صدف ــن مج ــم يك ــي ل ــر علم تفك
أكثــر مــن ثاثــة قرون،فابــد مــن معرفــة إيجابيــات الجغرافيــة الاســراتيجية التــي 

ــة. ــة قوي ــاء دول ــة في بن ــكام المملك ــا ح ــتفادوا منه أس
أهداف البحث :يهدف البحث إلى الآتي:

 مناقشة الاسراتيجات التي ساعدت عى تأسيس المملكة السنارية  قبل بداية النشأة.. 1
التعرف عى الاسراتيجات التي أتبعها ملوك للمملكة السنارية عند بداية النشأة.. 2
تحليل عوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية الاسراتيجية التي ساهمت في بناء المملكة السنارية. . 3
المملكة . 4 لها  توصلت  التي  ،والسياسية  ،والاجتماعية  الاقتصادية  النجاحات  إظهار 

السنارية عر تنفيذها عناصر الجغرافية الاسراتيجية بالمملكة السنارية .
مشكلة البحث:

ــوا  ــي دخل ــة الت ــاد النوب ــرافي في ب ــرح الجغ ــى الم ــة ع ــرات الجاري مــع التغ
عليهــا العــرب ســواء كان مــن اتجاههاالشــمالي أوجنوبــي، أصبحــت القبائــل العربيــة 
ــي آتــوا  ــراً مــن البــاد الت ــف إختافــاً كب ــارات تواجههــم تختل أمــام تحديــات وخي
منهــا فابــد أن تكــون رؤيــة جديــدة واســراتيجية كــري للموقــع الجغــرافي الجديــد 

كــي يحققــوا الأفــكار، والغايــات التــي كانــوا يصبــو لتحقيقهــا. 
تدور مشكلة البحث حول الأسئلة التالية:

ما الاسراتيجيات التي وضعتها القبائل العربية عند دخولهم لباد النوبة قبل تأسيس  ـ
المملكة السنارية؟

ما أهم الاسراتيجيات عند بداية تأسيس المملكة السنارية عام 1504م ؟ ـ
ما هي مقومات الجغرافية الاسرتجيةفي المملكةالسنارية ؟ ـ
إلى أي مدى ساهمت هذه الاسراتيجيات إلى الوصول إلى حالة التوازن في التنمية الإقليمية  ـ

بن الأقاليم المختلفة وأنعكست عى قوة الدولة ونجاحها لمدة أكثر من ثاثة قرون؟
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فرضيات البحث: يفترض البحث الأتي:
إليها  ـ ينتمي  التي  العربية  للقبائل  متشابه  تكون  تكاد  اسراتيجية  رؤية  هنالك 

عر  أمة  تكوين  فهي  أربجي1504م  مدينة  في  الالتقاء  قبل  المملكة  حكم  في  الشركن 
التزاوج،والتصاهر مع السكان الأصليينمن باد النوبة ،ومنطقة النيل الأزرق مما خلق 

بيئة جغرافية اسراتيجية متوازنة بعد التحالف ساهمت في بناء مملكة قوية.
الشراكة في حكم المملكة السنارية بن الفونج ،والعبدلاب أدت إلى نشأة دولة كبرة متميزة  ـ

بالعالم  ،وربطته  ،والسياسية  ،والاقتصادية  الاجتماعية  المجتمع  حاجات  تحقيق  في 
الخارجي الإسامي والعربي بوفق اسراتيجية تعتمد عى جغرافية المكان الاسراتيجية .

خطط  ـ ضع  في  ،والشكل(الحكام  ،والمساحة  السنارية)الموقع  المملكة  جغرفية  ساعدت 
اسراتيجية مكنت من قوة الدولة ،وحمايتها من تغول الأعداء ،مما جعلها تدوم أكثر 

من ثاثة قرون.
منهجية البحث :

 إســتخدم البحــث المنهــج التاريخــي لمعرفــة التطورالتاريخــي لاســراتيجيات 

التــي أدت إلى قيــام المملكــة الســنارية، كمــا تــم اســتخدام البحــث المنهــج الوصفــي 

ــراتيجية  ــة الاس ــل الجغرافي ــل عوام ــف وتحلي ــتخدم في وص ــذي اس ــي ال التحلي

الطبيعيــة، والبشريــة التــي ســاعدتها في حالــة الســلم، وربطتهــا بالعالــم الخارحــي، 

ــي . ــزو الخارج ــن الغ ــا م ــرب حمايته ــة الح وفي حال

طرائق جمع معلومات البحث :تحتوي علي الآتي:
ــة  ــة التاريخي ــادر العلمي ــن الكتبوالمص ــم جمعهام ــي ت ــة الت ــات الثانوي المعلوم

ــوم . ــة الخرط ــات بولاي ــن المكتب ــث م ــوع البح ــة بموض ــا صل ــي له ــة الت والجغرافي

مفهوم الجغرافية الاستراتيجية :
هــي دراســةعوامل الجغرافيــة الاســراتيجية للدولــة، ومــدى تأثرهــافي العاقات 

ــن  ــج ب ــى الدم ــل ع ــراتيجية في التحلي ــا الاس ــد الجغرافي ــة وتعتم ــلمية أوالحربي الس

ــا  ــة، وكم ــكرية ،والاقتصادي ــة والعس ــة ،والبشري ــية، والطبيعي ــا السياس الجغرافي

تهــدف الجغرافيــا الاســراتيجية إلى تخطيطورســم السياســة الخارجيــة للدولــة وفــق 

ــراتيجية)2(. ــة والاس ــارات الجغرافي الاعتب

ــل  ــع وتحلي ــعى إلى جم ــذي يس ــم ال ــي العل ــراتيجية ه ــا الاس أذن الجغرافي

ــداد  ــتخدامها في إع ــة لاس ــية للدول ــة الأساس ــات الجغرافي ــر المعلوم ــة وتفس ودراس

ــرب. ــلم والح ــة في الس ــراتيجية للدول ــط الاس الخط
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الاستراتيجيات التي أتبعها القبائل العربية ببلاد النوبة:
تشتمل عى الأتي:

-استراتيجية تكوين أمة ببلاد النوبة )المقرة وعلوة(:
ــع  ــل أن تصن ــة قب ــع أم ــية أن تصن ــا السياس ــراتيجيات في الجغرافي ــم الاس أه
دولــة وليــس أول واجبــات الــدول في البدايــة أن تضــع لهــا حدوداً،ومســاحة معينــة ؛ 
بــل أن هــذا يحــدث بعــد خلــق الأمــة، فالأمــة لا تتطلــب وجــود ســلطة حاكمــة، بــل 
ــة دخــول  ــت بداي ــد المشــركة ،واللغــة الواحــدة فكان ــد عــى العــادات، والتقالي تعتم
العــرب تــم التــزاوج، والتصاهــر مــع الســكان الأصلين،ونــشر اللغــة العربيــة والثقافة 

الإســامية تدريجيــاً تحــت إدارة القبائــل العربيــة بعاداتهــا وتقاليدهــا.
ــرب،  ــن الع ــر م ــق كث ــكنها خل ــوان س ــن أس ــه ع ــن كام ــعودي ع ــال المس ق
ووضــح أبــن خلــدون إن العــرب مــن جهينــة بعــد الفتــوح الإســامية1318م أنتــشروا 
فيهــا فكانــوا شــيعاً،ويظهر أنهــم ســكنوا بــن الشــال الأول والثاني،وعــرب الجوابــرة 
ــن  ــكنوا ب ــراق فس ــد والع ــن نج ــاءوا م ــوز ج ــاري والكن ــر الأنص ــة جاب ــن ذري م
ــل  ــي وجب ــال الثان ــن الش ــكن ب ــاد الكنوز،وس ــبوع،وعرفت بب ــال الأول والس الش
ــبون إلى  ــوم ينتس ــث ق ــال الثال ــة والش ــل دوش ــن جب ــض الأشراف، وب ــة بع دوش
قريــش، وقــد أسســوا مملكــة في جبــل ســاسي، وبعــد فتــح النوبــة الســفى أتجهــوا 
ــب  ــاس، وتغل ــي العب ــن جهينة،وبن ــم م ــا ،وكان أكثره ــى ملؤه ــا حت ــة العلي إلى النوب

ــة)3(. ــى النوب ــي ع ــصر العرب العن
ذكــر شــقر عنــد افتتــاح دنقــا التــي هــي كــرسي النوبــة عــام 1318م انتــشر 
أحيــاء العــرب مــن جهينــة إلى بــاد النوبــة، واســتوطنوها وذهبــوا ملــوك النوبــة إلى 
مدافعتهــم فعجــزوا ،ثــم صــاروا إلى مدافعتهــم بالصهــر فافــرق ملكهــم فصــار إلى 
بعــض أبنــاء جهينــة مــن أمهاتهــم فتتمــزف ملكهــم ،وأســتولى أعــراب جهينــة وبقــوا 

شــيعاً عــى كل شــيعة منهــم رئيــس ،أو ملــك إلى أن قــام الفونــج 1504م)4(.
ــوة خصوصاً،وأختلطــوا  ــة في الســودان عمومــاً، وفي عل ــل العربي تكاثــرت القبائ
بذلــك مــع الســكان الأصليــن إختاطــاً كامــاً منهــم مــن يتبــع في الصحــراء وراء إبلــه 
طلبــاً لمواطــن الرعــي أينمــا كانــت، ومنهــم نقــل التجــارة عــى إبلهــم، لــم يقومــوا 
ــل  ــكان ؛ ب ــن الس ــامي ب ــن الإس ــشر الدي ــدف ن ــاشر به ــي مب ــل جماع ــرب بعم الع
أكتفــوا مســاكنة الســكان الأصليــن كل عــى دينــه إلى أن أنتــشر بينهــم بالتدريــج)5(.

نخلص من ذلك أن أول الاسراتيجيات التي مكنت العرب من الإستقرار الدائم بمكان الوصول 
الأصل،وكانواليسلديهم  مكان  في  ،والإقتصادية  السياسية  المشكات  النوبة(بسبب  )باد 
فكرة الرجوعبل كان تفكرهم فيالتوطن ،وتكوين الأمة في باد النوبة مما أدى إلى تغير في 

دميغرافية السكان عن طريقة كل من الأتي:
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أستولوا أ.  حتى  بإستمرار  الأصلين  السكان  مع  العربية  للقبائل  والمصهارة  التزاوج 
من  كان  العبدلاب  ومنهم  السودان  في  جهينة  لأبناء  الملك  إنتقال  سبب  أن  الملك.  عى 
جهة  من  إليها  الوافدين  والعرب  جهة،  من  والمقرة  علوة  بن  المصاهرة،والإختاط 
ثانية،والعرب الأوائل كانوا بيضاً من الحجاز وأن زواجهم من النوبة فصاروا سوداً،وهذا 

يؤد ما ذهب إلية ابن حوقل وابن خلدون )6(.
،والديانة ب.  النوبية  اللغة  من  تدريجيابًدلاً  العربية  ،واللغة  الاسامية  الثقافة  نشر 

الوثنية،والمسيحية.
ــكندرية  ــة الأس ــوة بكنيس ــات عل ــف ص ــذت تضع ــرة أخ ــقطت المغ ــا س عندم
فلــم يأتــوا إليهــا اســاقفتها، وأهملــت الطقــوس الدينيــة ،وهجــرة الكنائــس ،ووافــق 
ذلــك إنتشــار القبائــل العربيــة مــن المغــرة إلى علــوة، وســهولها وهــم أكثــر عــدداً مــن 

ســكانها ،وتزاوجــوا معهــم وكان أسرع بأهــل علوةلإعتنــاق الإســام)7(.
إن اســتمرار اســتيطان القبائــل العربيــة ،والإختــاط والإنشــغال بالتجــارة كــون 
ــأت  ــي ،ونش ــا الاجتماع ــة بمفهومه ــة القبيل ــت العصبي ــركة ضعف ــح مش ــم مصال له
ــت  ــامية فتناقص ــة الإس ــة والثقاف ــة العربي ــا اللغ ــرت فيه ــة ،وازده ــواضر ثقافي ح
ــدة  ــة إســامية جدي ــت أمــة عربي ــا الخصائصالســكانية للســكان الأصلين،وتكون فيه
ــات  ــا السياســية ،والاســراتيجية قــد لعبــت دور المعطي ــوة،وإن كانــت الجغرافي في عل

داخــل علــوة.
ــول إلى  ــم الوص ــرب ،وكان هدفه ــن الع ــرة م ــات كب ــت مجموع ــوة جذب إن عل
المراعــي الشاســعة والأراضي الزراعيــة التــي أشــتهرت بهــا فتربــت تلــك المجموعــات 
ــن،  ــاء الدي ــول علم ــل دخ ــن قب ــوا بالوطني ــاً ،واختلط ــر دام قرون ــطء وي في ب

ــة)8(. والصوفي
استراتيجية التحالف والوحدة بين قبائل رفاعة وجهينة وبقية القبائل العربية 

الأخرى:
 بعــد المعايشــة ،والمصاهــرة، والإختــاط، أن العــرب لــم يطالبــوا بحكــم ذاتــي، 
وكانــت لهــم أحياؤهــم الخاصــة في المــدن الكبــرة ،وقراهــم الخاصــة ،ولــم يكــن مــن 
المســتطاع النوبــة صــد العــرب بســبب مــا أصــاب المملكــة مــن إنقســام، ومــا إعراهــا 
مــن ضعــف؛ بســبب حروبهــا مــع المقــرة مــن جهــة ،وغــارات الزغــاوة الأتيــة مــن 
ــة عــى شــكل  برنــو عــر دارفورمــن جهــة ثانية،فأســتقرت هــذه الجماعــات العربي
مجموعــات متفرقــة تحــت ســلطات ملــوك علــوة محافظــة عــى نظامهــا القبــي ،ولــم 
ــة بقــوة الســيف  ــزاع الســلطات مــن الأسرات الحاكمــة المحلي يحــاول المهاجــرون إنت
ــتقل  ــن أش ــم م ــاً فمنه ــاً موضع ــدة موضع ــم في الأرض الجدي ــدوا أقدامه ــل وط ؛ب

بالزراعــة ،ومنهــم مــارس الحــرف في المــدن، والرعــي في مواقــع الخصــب)9(.
ــه  ــد الل ــيخ عب ــد كان الش ــوك علوة،ولق ــوات لمل ــون أت ــوا يدفع ــرب كان أن الع
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جمــاع مقدماعًــى العــرب يدفــع خراجهــم ســنوياً إلى المســيحية ،وكان صاحــب الــرأي 
ــؤون)10(. ــرب في كل الش ــة ،والع ــن النوب ــيط ب ــورة، والوس ــرب، والمش في الع

تدفــق العــرب بأعــداد كبــرة في مملكــة علــوة حتــى غلبــوا أهلهــا عــى أمرهــم 
بعــد مــا أصــاب ســبع مقاطعــات الضعــف ليــس مــن بينهــا ســوبا ،وهــي دانغــو، 
ــهول  ــم في س ــن ه ــج الذي ــج أوالعن ــدرو، والأن ــارا ، وك ــرسي، وب ــل ،وك وأرين،ونافي

ــرة )11(. الجزي
الواضــح أن قبائــل رفاعــة ،وجهينــة لــم تكــن الوحيــدة التــي أســتفادت مــن 
تداعــي مملكــة علــوة وإنحالهــا بــل شــاركتها القبائــل العربيــة الأخــرى التــي تنتــشر 

في جهــات متعــددة مــن علــوة؛ وأن ســبب ضعــف علوةيتلخــص في الأتــي:
،وعلوة . 1 النوبة  ،وكنائس  الأسكندرية  في  المصرية  الكنيسة  بن  الدينية  العاقات  قطع 

يحكمون  أكثر  العرب  فأصبحوا  والنوبة  العرب،  بن  المقرة  في  الدائرة  الحروب  بسبب 
بواسطة ملوك مسيحين .

الضغط . 2 ،ثم  المسيحية  علوة  لمملكة  الضرائب  دفع  في  تمثل  الذي  الاقتصادي  الضغط 
السياسي الذي حملهم عى طاعة قوانن علوة المسيحية، إن هذين السببن اللذين جعل 

العرب يهربون من حكام المماليك القساة)12(.
ــق  ــدة اتف ــرات العدي ــرب بالم ــم الع ــى ظل ــج ع ــود العن ــت جن ــا تطاول عندم
عبداللــه جمــاع مــع أبنــاء عمــه بإزالــة ملــك هــذا الظالــم ،وعقــد إجمــاع الجميــع مــع 

ســائر العــرب، وعــى هــذا الأمــر عاهــدوه عــى حــرب ملــك العنــج)13(.
لهــذا دعــى عبــد اللــه جمــاع القبائــل العربيــة للوحــدة فلبــت الدعــوة ،وأتحدت 
مــع عــرب القواســمة بزعامتــه، وهوالــذي أمتــاز بثقايــة الفكــر ،وســدادة الرأي،وقــوة 
الشــيكمة ،والغــرة الدينيــة، وكذلــك كان صاحب الــرأي في العــرب، والمشورة،والوســيط 
بــن النوبــة والعــرب في كل الشــؤون كمــا ذكــر أعــاه ولذلــك أطلــق عليه جماع؛بســبب 
ــول  ــت ح ــي كان ــة الت ــل العربي ــم القبائ ــح في ض ــد نج ــل، وق ــف القبائ ــه لمختل جمع
علــوة وأيقنــوا بصــدق عزمهــا عــى حــرب العنــج، ورأى إنيســتعن بقــوة عســكرية 
بالفعــل، ومنظمــة وتعتنــق الإســام،وإن المــدى الــذي وصلــت إليه الكثــرة مــن القبائل 
العربيــة في أرض علــوة ،في كثــر مــن المصادرالســودانية أن قبائــل جهينــة وحدهــا حول 
ســوبا عاصمــة مملكــة علــوة بلغت)52(قبيلــة ربمــا يكــون منهــا قبائــل رفاعــة التــي 
تبلــغ واحــد وعــشرون فــرع، ويبــدو أن توحدهــم تحــت زعامــة عبداللــه القريناتــي 
لأنــه جمــع أبنــاء عمومتــه، والأرجــح هــم الأكثــر عــدداً مــن القبائــل الأخــرى التــي 
معهــم؛لأن العــرب لــم ينشــأوا حكومــة مركزيــة تخضــع لهــا ســائر الأقاليــم ،لأســباب 
واضحــة منهــا عــدم إنقيــاد القبائــل بعضهــا لبعــض ،فقــد صــاروا شــيعاً كمــا ذكــر 
ابــن خلــدون ،وثــم تعاهــدوا عــى الدفــاع عــن النفــس متــى مــا أصابهــم ظلــم مــن 
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ــى  ــاوم هــؤلاء الأعــراب حت ــي تق ــدة الت ــي أصبحــت الوحي ــك مقاطعــة ســوبا الت مل
حاصروهــا حصــاراً شــديداً بســقوط كل المقاطعــات التــي حولهــا إلى أن ســقطت نهائياً 
عــى أيــدي القبائــل العربيــة؛ ولهــذا يــرى بعــض الكتــاب مــن المؤرخيــن أن ســقوط 
ــداث إلا  ــرح الاح ــى م ــروا ع ــم يظه ــج ل ــي، فالفون ــود عرب ــة مجه ــوة كان نتيج عل

بعــد أن اســتتب الامــر للعــرب بقيــادة العبــدلاب. 
  تشــكل إســراتيجية الوحــدة، والتعــاون، وعــدم الإعتــداء ،والدفــاع عــن النفــس 

مــن أهــم اســباب النــصر للقبائــل العربيــة في مملكــة علــوة نتيجــة للأتــي:
الصمود العربي رغم جميع ما أصابهم من ضغط اقتصادي من المفروض عليهم من . 1

ضرائب،ومن ظلم بالمرات العديدة.
 اختيارالنماذج القيادية التي عرفتها القبيلة )عبد الله القريناتي(،الذي يستطيعأن يقود . 2

أمته ،كقائد مثالي لإدارة الصراع.
 المعرفة الواضحة للأهداف.. 3
 المعرفة الحقيقة بالإمكانيات )الموارد( في مملكة علوة.. 4
التوظيف المقنن في سبيل تحقيق الأهداف.. 5
 الخطوة التكتيكية في مراحل التعامل مع معركة حكام النوبة حتي النصر.. 6

لهــذا نخلــص إلى أن القبائــل العربيــة تمكنــت مــن بــث قيــم وســماحة الديــن 
الإســامي ؛ليكســبوا ود الســكان الأصليــن ،الذيــن لهــم ثقافــة تختلــف تمامــاً عــن 
ــام،  ــف ع ــن ال ــر م ــا أكث ــي إعتنقونه ــحية الت ــت المس ــواء كان ــامية س ــة الاس الثقاف
والوثنيــة قبــل ذلــك، كذلــك لــولا الإختــاط والتــزاوج لماتــم نــشر الثقافــة الإســامية 
والعربيــة ببــطء في ســهول الجزيــرة مــع الســكان الأصلييناللتــن ســاهمتافي النــصر، 
ــا  ــرت فيم ــة تتناح ــل العربي ــت القبائ ــد لكان ــف والتعاه ــرة الحل ــولا فك ــاً ل وأيض
ــاح  ــر إلى نج ــراتيجي،هذا يش ــوة الاس ــم عل ــف في إقلي ــأكل الضعي ــوي ي ــا ،والق بينه
الاســراتيجية في تكويــن أمــة كبــرة متفقــة في اللغــة والديــن والســالة التــي نتجــت 
ــد  ــادة قائ ــر بقي ــي كب ــش قب ــن جي ــاهمت في تكوي ــزاوج مماس ــرة، والت ــن المصاه م

ــنارية. ــة الس ــاء المملك ــاهموا في بن ــن س ــاع (الذي ــه جم ــار )عبدالل ــالي مخت مث
1/ استرتيجات الفونج بمنطقة النيل الأزرق قبل نشأة المملكة السنارية :

     دخــل ســليمان مــن أرض الحبشــة إلى بــر الســودان فســكن وتــزوج بأبنــة 
ــا داؤود أو دون  ــمي أحدهم ــن س ــتولدها ولدي ــل الأزرق فس ــة الني ــو بمنطق ــك تق المل
ــم  ــع أحواله ــم في جمي ــن جملته ــاروا م ــى ص ــم حت ــلوا معه ــس، فتناس ــس أون ولأن
،وأول مــن انتقلــت الدولــة مــن الملــك تقــو صــاروا الملــوك المعروفــن بالفونــج وأول 
ــد  ــل وعب ــارة وناي ــم عم ــك ه ــاء المل ــدلان ،وأبن ــك ع ــن المل ــس ب ــارة دنق ــك عم مل
ــن  ــك ب ــد المل ــن عب ــليمان ب ــر س ــن عم ــليمان ب ــم آل س ــن ه ــا العمروي ــادر، فأم الق
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ــم  ــاروا مثله ــى ص ــج حت ــل الهم ــج ،وأه ــلطنة الفون ــم س ــال أنه ــروان الأموي،ويق م
ــروا  ــم صاه ــة إلا أنه ــو أمي ــل بن ــج ،وفي الأص ــتهرون بالفون ــم ويش في جميع،أحواله

ــاء)14(.   ــج بالنس الفون
،واللغة،  الجغرافيا  حيث  من  بيئتهم  اختافاكًامامًن  مختلفة  بيئة  جاءواإلى  الفونج  أن 
والدينخاصة اللغةالتي يستخدمها الناس في معاماتهم كانت لايعرفها الفونج فمن المألوفة 
نقصده  الذي  التفكر  فأن  المعلومات  من  ضخمة  حصيلة  عى  يركزوا  بأن  لديهمالتفكر 
لاينصب عى مشكلة متخصصة بعينها أنما هو نوع من التفكر المنظم في العاقة مع الناس، 
والعالم المحيط بهم أن يخططوا للمبادئ التي يمكن أن تطبق في كل لحظة دون إستحالة 
التي  المضنية  الجهود  عن  الكثر  ،ولانعرف  به  قاموا  الذي  الشاق  العمل  حصيلة  هو  شيء 
بذلت حتى وصلت إلى التغير الديمغرافي الاجتماعي ،والاقتصادي، والسياسي؛ ولكن يمكن أن 
نشر إلى أنالتفكرالعلمي هو الأساسي الذي تم فيه كسب المجتمع الجديد، هوتطبيق المبادئ 
المجتمع  في  كبر  تغير  نجاح  إلى  أدت  التي  الاسراتيجيات  أهم  من  تتمثل  التي  الإسامية 

الأصي،وكانت عن طريق الأتي:
1/سماحة الإسلام :

ســعوا إلى غــرس ســماحة الإســام فهــذه طريقــة علميــة في التفكــر تمكنهــم من 
كســب مســاحة أكــر مــن عقــول النــاس، وأســتطاعوا أن ينــشروا الثقافــة الاســامية، 
واللغــة العربيــة في مجتمــع أكــر منهــم حجمــا ًبخــاف بــاد النوبــة العليامــن جهــة 
الشــمال التــي طغــي فيهــا حجــم الســكان مــن الهجــرات العربيــة المتتاليــة بصــورة 
أكــر عــى الســكان الاصليــن،أن الفونــج عــن طريــق إســتخدام فــن التعامــل بقيــم 
الإســام الســمحة منــذ البدايــة وســط هــذا المجتمــع الــذي لايتكلــم العربيــة ،ويتديــن 
بالوثنيــة حتــى غــروا الخصائــص الســكانية تدريجيــاً ،وأصبــح هــذا التغيــر يمثــل في 
حيــاة المجتمــع إتجــاه ثابــت يســتحيل العــدول عنــه أو الرجــوع فيــه، وأعــرف بهــم 

بشــهادة المجتمــع.
قــال عمــر بــن الخطــاب )(علمــوا أولادكــم الربيــة لزمــان غــر زمانكــم(.

أحســب أنهــم بــدوأ بالربيــة الإســامية في هــذا المجتمــع الــذي تخالطــوا وتصاهــروا 
فيــه عــن طريــق الإقنــاع، وتشــكيل العقــول والقــدوة الحســنة ،والمثــل ســلمياً مبنيًــا 
ــى  ــن حت ــج والنوبي ــودد ،والصــات الحســنةمع الســكان الوطنيينمــن الزون عــى الت
اكتســبوا تعلــم اللغــة العربيــة ،ومبــادئ الإســام بصــورة تدريجيــة قبــل التعليــم عــن 
طريــق إصــاح الســلوك؛ لأن فكرتهــم تكويــن أمــة  لقيــام دولــة قويــة في المســتقبل.

2/ التزاوج والتصاهر في المجتع الجديد.
 تناســل الفونــج مــع المجتمــع حتــى صــاروا مــن جملتهــم في جميــع أحوالهــم، 
وهــذه توضــح اســرتيجية التــزاوج ،والمصاهــرة التــي شــكلت معرفــة اللغــة العربيــة 
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التــي كانــت عنــصراً أساســياً في تكويــن قــوة الدولــة ودعــم ســلطان الدولة بإنتشــارها 
ــن  ــشر الدي ــاهمت في ن ــا س ــرى ،كم ــات الأخ ــة اللغ ــاب بقي ــى حس ــمية ع ــة رس كلغ
الإســامي في وســط المجتمــع المتمــازج مــع القبائــل المحليــة والوافــدة ،وهــذا عنــصراً 

أساســياً أخــر ســاهم في صنــع الأمــة ووحــدة للدولــة.
مناطق الصدام بين القوتين المتنافستين:

بعــد ســقوط علــوة تحــرك العــرب بزعامــة عبــد الله جمــاع حــول النيــل الأزرق 
ــك  ــا أن هنال ــرب كم ــكان الع ــة م ــة النوبي ــي باللغ ــي تعن ــي الت ــوا أربج إلى أن وصل
اكتشــاف لآثــار نوبيــة بالقــرب مــن موقــع أربجــي وهــذا يوضــح المنطقــة مأهولــة 
بالســكان منــذ زمــن بعيــد وأن معــن ود حجــازي شــيد بهــا المســجد في موقــع تجمــع 

العــرب عــام1475م)15(.
ــروا  ــن تأث ــج( الذي ــق النوبة)العن ــذا نط ــي( وه ــي أرب، ج ــة أربجي)تعن كلم
باللغــة العربيــة، ولــم يتفصحــوا بهــا )أربجــي مــن مقطعــن أرب تنعــي عــرب تنطــق 
العــن ألــف جــي تعنــي جــاءوا، في اللغــة الدارجيــة المحليــة لبعــض القبائــل الموجــوده 
حتــى الآن التــي لهــا صعوبــة نطــق اللغــة العربيــة تنطــق)أرب جــي بمعنــى العــرب 
جــاءوا ثــم دمجــت أربجي(،وهــذا يوضــح أن وفــود مجموعــات كبــرة مــن العــرب 
ــي  ــي تعن ــة أربج ــض، وكلم ــل الأزرق والأبي ــن الني ــن ب ــاً ،والمنتشري ــن أص الموجودي
دلالــة لوصولهــم بكثافــة إلى هــذا الموضــع، وهــذا يــدل عــى أن الفونــج يعلــم بوجودهم 
ــد  ــادة عب ــة بقي ــم القبائــل العربي في الموقــع الــذي يقــع شــمال أربجــي، وكذلــك تعل
اللــه جمــاع بوجــود قبائــل الفونــج مــن جهــة الجنــوب، ولــم يحصــل بينهــم إحتــكاك 
مــن قبل،وهــذا مــا يؤكــده شــقر في روايــة عبــد الدافــع انتقــل الفونــج مــن جبــال 
الجنــوب إلى جبــل مويــة المجــاور لجبــل ســقدي بقــرب مــن ســنار بقيــادة عمــارة 
ــيخ  ــا ش ــمة، وعليه ــرف بالقواس ــة تع ــرب جهين ــن ع ــة م ــم قبيل ــس وفي جواره دنق
شــديد البــأس يقــال لــه عبــد اللــه جمــاع ،فأتحــد لضــم كلمــة المســلمن، وكذلــك إن 
الفونــج كان في جوارهــم قبيلــة القواســمة واتحــدوا مــع بعضهــم وهاجمــوا العنــج في 

ســوبا ثــم ذهبــوا إلى قــري وقتلــوا ملكهــا وذلــك ســنة910ه)16(. 
ــم  ــعأنتهى به ــى التوس ــوذ القوةالمتصارعةع ــح أننف ــاه يتض ــر أع ــا ذك مم
إلىمناطقحساســةهي مناطــق الإحتــكاك الحقيقــي بــن نفــوذ القوتــن عمــارة دنقس ، 
وعبــد اللــه جمــاع، في مثــل هــذه المناطــق غالباً تبــدأ المعــارك السياســية، أو العســكرية 
وليســت مناطــق الصــدام وحدهابــل تظهــر نطاقــات أخــرى مثــل مناطــق الخطــر، 
أومناطقالاهتــزاز ألا وهــو الإقليــم الحيوي)جزيــرة ســنار(، ووصــول العــرب إلى منطقة 
أربجــي كان هدفهــم لاتجــاه جنوبــاً، أوالتوغــل في جزيــرة ســنار للمراعــي الواســعة، 
لذلــك بــدأ الاحتــكاك والمناوشــات بــن الجانبــن في هــذا الموقــع إلى تــم الإتفــاق بــن 

الطرفــن لقيــام دولــة موحــدة عــام 1504م.
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أهم الاستراتيجيات عند بداية النشأة:
 لمــا تــم النــصر لعمــارة ،وعبداللــه عــى النوبــة أتنفــق رأيهــم عــى أن يكــون 
ــه  ــر ،والمقدم،وعبدالل ــه الكب ــوبا؛ لأن ــك س ــكان مل ــم في م ــك الأعظ ــو المل ــارة ه عم
بعــده في مــكان ملــك قــري، ويلقــب شــيخاً وجلــس عبداللــه في قــري ،وذهــب عمــارة 
فأختــط مدينــة ســنار وجعلهــا كــرسي مملكتــه،وكان عمــارة وعبداللــه كالأخويــن؛ ألا 
أن رتبــة عمــارة أعــى مــن رتبــة عبدالله،فكانــا إذا حــضرا معــاً يتقــدم عمــارة عــى 
عبداللهــوإذا غــاب عمــارة قــام عبــد اللــه مقامه،لــم تــزل العــادة هــذه في أســافهم إلى 

إنقضــاء المملكة)17(.ومــن أهــم الاســراتيجيات عنــد بدايــة النشــأة :
الإتفاق في الشراكة في الحكم بالمملكة السنارية:

ــق  ــم اتف ــام1504م ،ث ــي ع ــدلاب في أربج ــى العب ــج ع ــصر الفون ــا إنت ــد م  بع
الزعيمــان عــى الشراكــة في الحكــم ،عمــارة الملــك لأنــه الأكــر، وشــيخ المشــيخة الأقــدم 
في المنطقــة، ويســيطر مبــاشرة عــى الإقليــم الحيــوي الجنوبــي، عبداللــه جمــاع نائبــه 

،ويحكــم الإقليــم الشــمالي.
ففي الحروب تحدث انتصارات، وهزائم متعددة قبل أن يتحدد مصر الحرب لصالح واحد 
أن  يجب  ؛ولهذا  حقيقية  تنتهي حرباً  لم  واحدة  المتصارعن، ومجرد هزيمة  الفريقن  من 
الحقيقية  المواجهة  صور  عن  بعيداً  عسكري  إحتكاك  عن  عبارة  أربجي  معركة  أن  نقول 
فلم يذكر المؤرخن كم من الزمن دارت هذه الحرب رحاها، وكم عدد القتى ،والخسارة من 
الجانبن، وهذه المواجهات من الإحتكاكات ،والمناوشات التي أدت إلى تغير جذري في النتائج 
بصورة لا تتناسب اطاقاً مع حجم المواجهة الإسراتيجية، بعد هذا الالتقاء،يبدو أن أساس 
الإتفاق هو الهدف الواحد المشرك بن الجانبن هو بناء دولة اسامية قوية،وأن لكل واحد 

من الطرفن وقومه مؤثر كبر في ديمغرافية المنطقة الجغرافية التي أتي منها.
نخلص إلى أن أهم نتائج اسراتيجية الصراع التفاوضي عند بداية النشأة:

خال فرة معينة استطاع كل فريق متفاوض خلق عاقة سياسية بن الطرفن،أن هذا . 1
بتحقيق  سمح  الاسلوب  ،وهذا  الطرفن  جانب  من  الإنفعالية  الشحنة  خفف  الأسلوب 

الأهداف وحقق النجاح.
أن التحالف والشراكة جوهر الاسراتيجية القومية، هو فن السيطرة عي جميع موارد . 2

الدولة واستخدامها بالصورة المثي لتحقيق رغبات، وطموحات الدولة.
أن ضم مساحة كل من الطرفن تشكل مساحة واسعة لم يخرقها العدو بسهولة .. 3
إحساس . 4 لهم  تحويهم،وأن  دولة  ونشوء  الناس،  شمل  لم  إلي  تدعو  الفكرة  كانت 

الحكم  ،والمشاركة في  التعاون  الإتفاق عى  تم  أربجي  ؛ ولذلك في  أممي،أووطنيمزدوج 
لبناء هذه الدولة ، و كانت هي أول اسراتيجية في بداية الحكم عام 1504م ، وساهمت 

في إرساء دعائم الحكم، وبناء دولة إسامية قوية استمرت أكثر من ثاثة قرون.
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الرؤى الاستراتيجية لتنظيم المملكة السنارية:
هنالــك اســراتجيات وفقــاً للجغرافيــة الطبيعيــة والبشريــة الاســراتيجية وتبــدأ 
ــات ،وسريعــة المــدى لحــل المشــكات ومــن أهــم  ــة أو الأولوي ــة بالإمــور الفوري مرتب

الاســراتيجيات ذات الخطــوط العريضــة هــي:
-اسراتيجية إدارية هدفها تحديد موقع العاصمة ،والحدود ،والمشاركة الإدارية المثى  ـ

لكل المؤسسات والتنظيمات المجتمعية.
-اسراتيجية عسكرية وفق العوامل الطبيعية)الموقع، والمساحة، والشكل(هدفها وضع  ـ

اسراتيجية للدفاع عن الباد ،وهذا يخص القادة العسكرين عن الأمن القومي.
اسراتيجية التوطن ،والاستقرار للأمن الغذائي ،والمساعدة في تنمية خزينة الدولة لبناء  ـ

دولة قوية في الحرب والسلم ،أن استقرار الدولة لم يتم إلا عر بناء الحياة الاقتصادية 
،والعمرانية ،وتطوير النواحي الاجتماعية للعرب البدو الرحل.

اسراتيجية تعليم الثقافة الاسامية ،والعربية بواسطة العلماء، والفقهاء لبناء دولة إسامية. ـ
الخارجي  ـ العالم  عى  بالانفتاح  الدول  مع  العاقات  بناء  العالميةهدفها  الاسراتيجية 

بالأسواق وتطوير التعليم ،وتشحيع هجرة العلماء من وإلى الباد .
لاتوجد دولة تعتمد عى اسرتيجية من مكون واحد، فاتوجد دولة با نطاق أرضي، أودولة 
تاريخ،ولكن  با  دولة  لاتوجد  ،كما  اقتصادية  إمكانيات  با  أووطن  أومجتمع،  باشعب 

تتواجد مكونات قوة الدولة الاسراتيجية بدرجات متفاوتة.
استراتيجية القدرة التنظيمية للدولة والتوازن الداخلي والإقليمي:

ــأنها  ــن ش ــع م ــرة ترف ــة كث ــوارد اقتصادي ــنارية بم ــة الس ــز المملك تتمي
الســياسي، والعســكري ممــا هيــأ لهــا فرصــة الإنتاجيــة لإســتيعاب الأعــداد المتزايــدة 
ــا  ــق له ــذي يحق ــي ال ــتقرار الداخ ــام بالاس ــن الإهتم ــد م ــكان لاب ــكان، ف ــن الس م
الأمــن القوميللحفــاظ عــى التحالــف القائــم فكــروا بالإتحــاد إلى الحــد الــذي يصــل 
ــذا  ــى ه ــاط ع ــة ،والحف ــي للزعام ــد المح ــب التأيي ــداً لكس ــاً واح ــكا رج إلى أن يش
ــعر  ــة وش ــة الواقعي ــد السياس ــى صعي ــم ع ــا بينه ــون فيم ــث لا يتنافس ــد بحي التأيي
الشركــن بــأن لهــم قيــم مشــركة في نواحــي خاصــة بهــم ويــرون أن المحافظــة عــى 
هــذه القيــم بــل ونشرهــا، يجــب أن يتحــدوا في شــكل تقســيم داخــي ليســهل الإدارة 
وتبعاتهــا ،وثــم تتحــول الوحــدة السياســية إلى دولــة قويــة متحــدة مــن خــال الــروح 
ــة الموجــودة والاعــراف بدســتورها بنظــم خاصــة لــكل منطقة؛ليتيــح البقــاء  القومي
والاســتقرار، والاســتمرار ،والحفــاظ عــى التحالــف القائــم، وأن جــل مــا ســعت لــه 
ــتغال  ــة باس ــماح لأي دول ــاً دون الس ــياً ،واجتماعي ــي سياس ــك الداخ ــة التماس المملك
ــةذات حــدود سياســية تفصلهــا عــن  الركيــب الســكاني المتنوعــة ،وتكونلهــذه الدول

ــي. ــادم الخارج ــاً للتص ــا تجنب جرانه
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ــي:  ــاشرة كالأت ــج مب ــت للفون ــي خضع ــيخات الت ــك والمش ــيم الممال كان تقس
ــوب  ــي جن ــة فازوغ ــل الأزرق، ومملك ــن شرق الني ــد م ــر تمت ــم البح ــيخة خش مش
مشــيخة خشــم البحــر، مشــيخة الحمــدة تقــع عــى نهــر الدنــدر، مملكــة بنــي عامــر 
في الصحــراء الشرقيــة بــن البحــر الأحمــر وخــور بركــة شرقــاً وغربــاً وبــن عقيق عى 
البحــر الأحمــر وبــاد الحبشــة شــمالاً وجنوبــاً ، مملكــة الحلنقــة بكســا عــى القــاش، 
ــيخة  ــي: مش ــدلاب ه ــطة العب ــج بواس ــت للفون ــي خضع ــيخات الت ــك والمش أماالممال
ــنابلة  ــيخة الش ــث ومش ــال الثال ــي إلى الش ــن أربج ــيادة م ــا الس ــي كان له ــري الت ق
تقــع عــى النيــل الأزرق شــمال ســنار، مملكــة الجموعيــة أمتــدت غــرب النيــل الأبيــض 
ونهــر النيــل مــن عقبــة قــري إلى الرعــة الخــضراء، والممالــك تتمثــل في كل مــن مملكــة 
الجعليــن شــمال مشــيخة قــري، امــا المرفــاب شــمال الجعليــن، الرباطــاب مــن وادي 
الســنقر إلى المشــايخة فيمــا وراء أبــي حمــد، المناصــر تمتــد من المشــايخة إلى الشــال 
الرابــع والشــايقية مــن الشــال الرابــع إلى أبــي دوم قشــابي، وشــمالها كل مــن الدفار، 

والخنــدق، والخناق،وارقــو في جزيــرة ارقو)18أنظــر خريطــة)1(.
ــدة  ــراتيجية الوح ــر اس ــي ع ــياسي الداخ ــتقرار الس ــو الاس ــة نح ــعى الدول تس
الفدراليــة، فالتنميــة لاتأتــي إلا في إطــار تــوازن داخليللأمــن الأقليمــي ،فابــد أن تســعى 
لــدور ســلمي أكــر مــن ناحيــة الداخــل، يبــدو أن الإتفــاق والتحالــف الــذي ذكــر أعــاه 
كفــل حريــة التنقــل لســائر القبائــل العربيــة البدويــة التــي تبحــث عــن الأراضي المطريــة 
الفســيحة في كل أنحــاء المملكــة ،ممــا ســاهم في التــزواج والتصاهر مــع القبائــل الفانجاوية 
في المنطقــة التــي كان يســيطر عليهــا الفونــج ،وهــذا أدى إلى كثــر مــن التماســك والوحدة 
فأصبحــت هــذه القبائــل البدويــة التــي تحــت قيــادة عبداللــه جمــاع تشــكل وحــدات 
إداريــة كــرى وصغــرى معظمهــم تحــت الإشراف المبــاشر لملــوك الفونــج ،ومنهــم الذيــن 
يشروفــون عــى وحــدات إداريــة كرىبعــد الإتفاقأصبحــت في مناطــق تابعــة للفونــج، مثل 
شــيخ خشــم البحــر مــن الكماتــرة والكماتــرة هــم مــن أبنــاء عمومــة عبداللــه جمــاع 
،وكذلــك أيضــاً إدارة الحمــدة بالدنــدر، بالإضافــة الإدارت الصغــرى مــن القبائــل وبطــون 
القبائــل التــي كان يرأســها زعيــم قبيلة التــي انحــصر أســمائها الآن في القــرى القديمة،هذا 
التقســيم مكــن الدولــة مــن المحافظــة عــى الإســتقرار، والتماســك ،والآمان،كمــا أن هنالك 
مشــيخات وممالــك قبائلهــا حافظــت عــى اللغة المحليــة كفلت لهــا الدولــة وحــدات إدارية 
ســواء كانــت تتبــع لإدارة العبــدلاب التــي مــكان وجودهــا الجغــرافي في الشــمال بجــوار 
المماليــك الكشــاف الذيــن يتبعــون إداريــاً لمصر مثــل ممالــك الدناقلــة ،والمحــس في كل من 
مملكــة الدفــار ،والخنــدق ،والخنــاق، وارقو،هنالــك وحــدات إداريــة تحــت ادارة الفونــج 
مبــاشرة في حــدود دول الجــوار أيضــاُ حافظــت عــى اللغــة المحليــة ،مثــل مملكــة البنــي 
عامــر والحلنفــة ،والقابات)التكارنــة(، وفازوغي.فالتنظيــم لا للحيــاة الداخلية فحســب بل 
للعالــم المحيــط بهــم وحتــي تاتــي التنميــة الإقليميــة المتوازنــة؛لأن العالــم مــلء بالحوادث 
ــة بالظواهرالطبيعيــة، والبشريــة المتشــابكة، والمعقدة،وهــذا يحتــاج  المتشــابكة، والمتداخل
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تخطيــط ،وتنظيــم داخــي يحافــظ عــى الأمــن.
مكونات الجغرافيا الطبيعية الاستراتيجيةبالمملكة السنارية:

    مــع التغــرات الجاريــة عــى المــرح الجغــرافي ،والســياسي لملــوك 
ــة  ــون رؤي ــد أن تك ــم، فاب ــارات تواجهه ــات وخي ــام تحدي ــوا أم ــة أصبح المملك
جديدة،واســراتيجية كــري للموقــع الجغــرافي، فالفكــرة كانــت في عنصريــن اساســن: 
الأرض ،والشــعب، والعنــصر الثالــث هــو التفاعــل بــن الســكان ،والأرض لإيجــاد نــوع 
ــة،  ــة الاجتماعي ــات التنمي ــة ،ومتطلب ــات البيئ ــن متطلب ــجام ب ــوازن ،والانس ــن الت م
ــة  ــرة التنمي ــم فك ــت لديه ــم كان ــب أنه ــاه أحس ــذا الإتج ــزاً له ــة، وتعزي والاقتصادي
المســتدامة، أو التنميــة القابلــة لاســتمرار وفــق اســراتيجية مرتبة تبــدأ وفقــاً إلى عوامل 
البيئــة الطبيعيــة مــن أجــل منفعــة أكــر وأدوم للعوامــل الطبيعيــة الثابتــة. للجغرافيــا 
السياســية أهميــة بالغــة جــداً تســتحق الدراســة بشــكل خــاص مــن ناحيــة أدوارهــا في 
الجغرافيــا الاســراتيجية التــي تتفاعــل لمنــح الدولــة التــي تشــغل هــذا النطــاق الأرضي 

ــي.   ــي والعالم ــتوى الإقليم ــى المس ــع ع ــياسي رفي ــي ووزن س ــك داخ ــوة، وتماس ق
     تعتــر الجغرافيــا الطبيعيــة مــن أهــم المكونــات الاســراتيجية التــي تســاهم 
ــن أن  ــكل)خريطة )1((، ويمك ــم ،والش ــع ،والحج ــل الموق ــياً مث ــة سياس ــوة الدول في ق

نناقــش ذلــك عــى النحــو التــالي:
خريطة تقريبية)1( موقع المملكة السنارية وعمقها الدفاعي

المصدر :عمل الباحث)2017م( 
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المواقع الاسترتيجية بالمملكة:
الموقــع الفلكــي للمملكــة تقريبــاً بــن دائرتــي عــرض°10ش و8⁄ °21 ش وخطي 
طولــو49⁄ °30ق و24⁄ °38ق،وأهميــة الدوائــر العرضيــة هــي التــي تحــدد الجغرافيــة 
ــة )1((أدى إلى  ــة عرضية)خريط ــة 11درج ــد في قراب ــرتيجة، وتمت ــة الاس الطبيعي
ــه  ــري في توجي ــا البح ــةوكان لموقعه ــي والرب ــب الجيولوج ــاخ والركي ــوع في المن التن
عاقتهــا الدوليــة خــال ســاحلها الــذي يمتد760كلم)ســواكن وباضــع وعيذاب(ممــا 
ســاعد عــى إنتعــاش التجــارة في هــذه الفــرة ، فالمواقــع الاســراتبجية تشــتمل عــى:

1/مواقع الثغور الاسترتيجية بالمملكة:
ــة  ــر الأحمر)خريط ــى البح ــة ع ــة الشرقي ــن الناحي ــنارية م ــة الس ــع المملك تق
ــارة  ــرة في التج ــة كب ــكل أهمي ــام، ويش ــراتيجي ه ــع اس ــه موق ــز بأنّ )1((،ويتمي
ــة تمــر مــن اليابــس الداخــي إلىالبحــر، كان  ــة،وإنّ معظــم الخطــوط التجاري العالمي
لابــد للحكومــة الســنارية أن يضعــوا أنفســهم أمــام وضــع جغــرافي يجعلهــم في حالــة 
ــة الدائمــة في العاقــات الســلمية  ــات المراقب ــذ عملي ــم عــر تنفي مــن الاســتقرار الدائ

ــر. ــر الأحم ــة بالبح والحربي
في عــام 1508وصلــت جيــوش الملــك عمــارة دنقــس لســواكن وكان أمرهــا مــن 
الحــدراب وقــد أنضمــت قبائــل الأورتيقــة وحلفاؤهــا مــن القبائــل العربيــة وغرهــا 
ــة  ــلطان الدول ــة لس ــوش البج ــت جي ــارك كثرة،خضع ــد مع ــح ،وبع ــوش الفت إلى جي
ــو  ــل ه ــي ،وأستبس ــوشي الأرتيق ــه ب ــد الل ــم عب ــر عليه ــن أم ــنار وع ــلمة في س المس
ورجالــه في حراســة البوابــة الشرقيــة للســودان. قــام وفــد كبــر مــن زعمــاء البجــة 
إلى عاصمــة ســنار محمــد بــن مــوسى وشــيخ مشــايخ ســواحل البنــي عامر،والشــيخ 
جمــع بــن عجيــل، وأكرمهــم ملــك ســنار وخصــص نحــاس للدقلــل ،وقســم كســاوي 
الــشرف، والهدايــا لجميــع شــيوخ ،وأعيــان الوفــد ،وتعاهــدوا بحمايــة ثغــر الســودان، 
وظــل منــدوب المملكــة يحــضر ســنوياً لســواكن ليأخــذ الــزكاة مــن القبائــل، ويحمــل 

لزعمائهــا كســاوي الــشرف مــن الدمــور والســيوف )19(.  
عندمــا قــدم الســلطان ســليم إلى ســواكن ،ومصــوع فأمتلكهمــا ،ودخل الحبشــة 
بقصــد الزحــف عــى ســنار فخاطــب عمــارة دنقــس يدعــوه إلى الطاعــة فأجابه)إنــي 
لا أعلــم مــا الــذي يحملــك عــى حربــي وإمتــاك بــادي فــإن كان لإجــل تأييــد ديــن 
الإســام فأنــا، وأهــل مملكتــي عــرب مســلمون نديــن بديــن رســول اللــه)ص(،وإن 
كان لغــرض مــادي أعلــم أن أكثــر أهــل مملكتــي باديــة ،فقــد هاجــروا إلى هــذه البــاد 
في طلــب الــرزق لاشــئ عندهــم تجمــع منهــم الجزيــة( ،وأرســل مــع الكتــاب كتــاب 
أنســاب قبائــل العــرب الذيــن في مملكتــه ،وأعجــب الســلطان ســليم بمــا فيهمــا ،وعدل 
عــن حــرب ســنار)20(،وهذا نجــاح في خطــاب ســياسي أمنــي في عــدم إخضــاع مملكتــه 
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لحكــم مــصر في سنة1517م،هذاأكســب الدولــة أهميــة، فهويدعــو إلى عــدم التــرع في 
إتخــاذ القــرار الســياسي الحربي ،ويتصــف بخصوصيــة إحرام الإســام،والعرب البســطاء 
،والفقــراء ،وعــدم الدخــول في المنازعــات ، كمــا يــدل هذاحفاظــاً عــى الثغــر الاســراتيجي 

مــن الأولويــات في هــذا الخطــاب ، وكذلــك المحافظــة عــى أمــن المملكــة قاطبــة.
عبد  الأمر  الأورتيقة  أمر  عى  ضيفاً  ،ونزل  سواكن  المانجلك  زارعجيب  عام1560م  في 
المناجل  شيخ  كامل،ووجد  محمد  بن  عمار  مصاهرة  من  عجيب  الشيخ  ،وطلب  بوشي  الله 
المدينة،فأراحوا  الواقعة جنوب  بالفولة  للمياه  واسعة  الشرب،فحفر حفر  مياه  في  صعوبة 
أوفياء  البجة  والمملكة،وظل  البجة  بن  الصلة  توثقت  المالحة،ثم  المياه  الناس،وأستغنوا عن 

للسلطنة حتى دخول الاتراك)21(.
ــام1324م  ــذ ع ــواكن من ــاء س ــة بمين ــة قديم ــة ،والروحي ــة التجاري العاق
ــة،  ــات الاجتماعي ــا أن العاق ــع الأشراف،كم ــرت م ــي تصاه ــة الت ــيادة الأورتيق بس
ــاً بوجــود الهجــرات إلى الســودان والاســتقرار في ســاحل  ــة كانــت رافــداً قوي والثقافي
البحــر الأحمر،وقبيلــة بيي)بيــي أقــى حــضر موت(التجاريــة كانــت تتاجــر معتجــار 
ــات  ــح والمســك والبقولي ــؤ والمرجــان والبل ــرة العربية)العطــور والأقمشــة والؤل الجزي
ــم  ــر إلى أن اســتقرت،فلم يت ــة البحــر الأحم ــود مــن منطق الجافة(،والســجاجيد والجل
اســتقرارها عــن طريــق القــوة العســكرية وإنمــا تــم عــن طريــق المصاهرة،والربــاط 
العرقــي الــذي أوصــل هــذه العوائــل للحكم،فالعاقــات التجاريــة للمملكة عــر التاريخ 
كانــت مــن التــاكا تأتــي منهــا الــذرة ،ولا تقلــع ســفينة مــن ســواكن إلا وفيهــا ذرة 

ــاكا)22(.  الت
 أشــار الفــاسي بقولــه)أن غــاء كان بمكــة المكرمــة ودام كذلــك أيامــاً ،ثــم فــرج 
اللــه عــى النــاس قريبــاً بجــاب وصــل مــن ســواكن؛ لذلــك كانــت ســواكن مخــزن 
الغــال الــذي يســعف أرض الحجــاز في المجاعــات ،ونــدرة الغذاء(كمــا كانــت تصــدر 
الســمن، والألبــان إلى مكــة المكرمــة، فقــد ذكــر بــن بطوطــة أن الســمن والألبــان تكثــر 
في ســواكن ،وتجلــب إلى مكــة المكرمــة ،كمــا كانــت ســواكن تصــدر الحــصر والســجاد 
ــن،  ــاء اليم ــع أنح ــاجد في جمي ــا المس ــرش منه ــدوم ،فتف ــعف ال ــن س ــوط م المضغ
ــواكنية  ــرة س ــده حص ــة  إلا وفي ي ــة المكرم ــادر مك ــاج لا يغ ــاز، وكان الحج والحج

صغــرة)23(.
عنــد اســتقرار المســلمون في إقليــم العتبــاي وإســتغال مناجــم الذهــب بالعاقي 
ــاء الذهب.قــال  ــذاب كانــت تســمى مين ــوع مــن النشــاط التجــاري ،وأن عي ــر ن يعت
بونســيه تجــار ســنار يتعاملــون مــع مينــاء ســواكن يأتــون بالؤلــؤ مــن مقاصاتــه، 
ويتاجــرون مــع مخــا في اليمــن ،ومــع الهنــد ،وينقلــون إليهــا الذهــب، والزبــاد وســن 

الفيــل ،ويرجعــون بالبهــارات ،والبضائــع الهنديــة)24(.

https://ar.wikipedia.org/wiki/1517
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ممــا ســبق يتضــح أهميــة البحــر الأحمــر الاســراتيجية الــذي يشــكل بوابــة من 
خالهــا تتصــل بمجموعــة مــن الأطــراف الاســراتيجية التــي تحكمهــا بطــرق النقــل، 
فهــو حلقــة وصــل بــن مقــر الحضــارة الإســامية في الجزيــرة العربية)مكــة المكرمــة 
والمدينــة المنــورة( ،وحلقــة وصــل تجــاري بــن الداخــل والخــارج في العالــم الإســامي 
،والعربــي ككل،كانــت التجــارة عــره إلى الهنــد، واســتعادة ســواكن شــهرتها التجاريــة 
في هــذه الفــرة ،وعــن طريقهــا جــاء علمــاء كثــرون مــن مــصر ،والحجــازإلى ســنار؛ 
لذلــك تقــع مملكــة ســنارمن ضمــن الــدول المفتوحــة عــى الرغــم مــن قصر طــول خط 
الســاحل مقابــل اليابس،كمــا ســاعدت موانــي البحــر الأحمــر في تنميــة أعمــال المناولــة 
والتفريــغ في الموانــي فضــلأ عــن أنشــطة تجــارة المــرور العالميــة، فمنــذ بدايــة الحكــم 
عــام1508م ســعى الحــكام لتأمــن الموقــع الاســرتجي لثغــر المملكــة المتمثلــة بصفــة 
خاصــة في مينــاء ســواكن لأهميتــه السياســية ،والاقتصاديــة، والاجتماعيــة ،والروحيــة 
فطبقــوا سياســة تمنــح هــولاء المواطنــن الطاعــة للحاكــم ،ســواء مــن الأهميــة الإدارية 
للقبائــل المؤثــر في المجتمــع ،أوعــن طريــق المصاهــر للقبائــل حتــى يجعلــون النظــارة 
ــل  ــة مث ــات الضروري ــم الخدم ــم أه ــك الأسرة، أوتقدي ــن تل ــم م ــة لإبنه ــك القبيل في تل
ــل  ــذا يمث ــه جماع،وه ــن عبدالل ــب ب ــك عجي ــل ذل ــا فع ــشرب ،كم ــة لل ــاه الصالح المي
تخطيــط اســراتيجي للأمــن القومــي من خــال الموقــع الاســراتيجي جعلهــم يفكرون 
في فهــم سياســتها الخارجيــة ،والمحافظــة ،والســام،أن أهميــة النقــل البحــري تكمــن 
ــل  ــط الدولةبالداخ ــي ،ورب ــل الوظيف ــاس التكاف ــى أس ــا ع ــزاء ببعضه ــط الأج في رب
ــا  ــال موقعه ــن خ ــارة م ــي التج ــة أن تنم ــتطاعت المملك ــي ،واس ــم الخارج ،وبالعال
ــر  ــب حج ــكل الذه ــاً ،ويش ــياً ،واقتصادي ــة سياس ــوة الدول ــراتيجي؛مماعكس ق الاس

الزاويــة في التجــارة الخارجيــة. 
2/الموقع بالنسبة للدول الجوار:

    تقع المملكة السنارية عى حدودها دول كبرة الحجم ،الحبشة فيالشرق وحكومة المماليك 
الممالك  وبن  بينها  نزاع  والمسبعات(الذي مصدر  كردفان)تقي  وإقليم  الشمال  في  المصرية 
حدودها  والدينكا(،منافذ  الجنوب)الشلك  في  الزنجية  الممالك  وتحدها  )الفور(،  الغربية 
الرية الشرقية تمر عر مجاري الأنهار، وفي حدها الجنوبي كتلة جبلية في منطقة فازوغي 
الدولة.لحدوددول جوار المرامية الأطراف وظائف اسراتيجية وإرتباطية  يزيد من مناعة 
بواسطة التبادل بن الناس ،والسلعفأستطاعت المملكة أن تنمي التجارة من خال موقعها 
سلمية  خارجية  عاقات  خلقت  السلم  حالة  المجاورة،ففي  الدول  بن  المميز  الاسراتيجي 

مميزة ،وقوة سياسية ،واقتصادية كبرة.
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فالحــدود الريــة تتقابــل عــى طولهــا وحــدات الحراســة المتبادلــة بــن الدولتن 
ــتحكامات  ــع وإس ــب موان ــك تتطل ــع؛ لذل ــن أي موض ــا م ــن إخراقه المتقابلتن،يمك
ــاً  ــة تشــكل عبئ ــة الطويل ــة وتركــز القــوة العســكرية خلفهــا، فالحــدود الري دفاعي

ــاً)25(. دفاعي
ــع  ــية م ــة الهامش ــدود الجغرافي ــراتيجي في الح ــن الاس ــة للأم ــت المملك .خطط
دول الجــوار عنــد مداخــل الأنهــار التــي كانــت تمثــل الطــرق الرئيســية، لكــن مــن 
ــة )الحبشــة(،  ــاً عليهــا الحــدود الشرقي أخطــر الحــدود التــي تشــكل خطــراً هجومي
وهــي عبــارة عــن حــدود هندســية تســر مــع المجــاري المائيــة تمتــد الحــدود عنــد 
رأس كســار عــى البحــر الأحمر،وتتعامــد فيهــا المجــاري المائيــة الرئيســية المنحــدرة 
مثــل النيــل الأزرق ،والدنــدر ،والرهد،ونهرعطــرة إلى شــماله الأخــوار كالقــاش 
ــن  ــوي ب ــال ق ــك إتص ــة هنال ــة المائي ــن الناحي ــتيت وغرها،فم ــات ،وس وبركة،وأربع
ــة التضاريــس لانســتطيع  ــودان،ومن ناحي ــة والس ــام النهــري في كل مــن الحبش النظ
ــهول في  ــة والس ــال في الحبش ــن الجب ــاً ب ــزاً كام ــز تمي ــدود تتمي ــأن الح ــول ب الق
ــكاتها  ــى مش ــوء ع ــى الض ــدود يلق ــذه الح ــي له ــع التاريخ ــل الواق ــودان ولع الس
فمنطقــة الحــدود بينهاوبــن الحبشــة معمــورة لهــا مــن ظــروف البيئــة الطبيعيــة، 
وكثــرة المجــاري المائيــة فالقبائالتــي تحرفبحرفــة الرعــي لاتعــرف الحــدود ،وتتوغــل 
في حــدود دول الجــوار فليــس مــن الغريــب أن تكــون في المنطقــة الشرقية مجــال صراع 
بــن الهضبــة والســهل،وتركز في حــدود المملكةمــع الحبشــة أكــر عــدد مــن الوحــدات 
الإداريــة الكرى)عــشرة( فهي:مملكــة البنــي عامــر تقــع عــى خــور بركــة ومملكــة 
ــات  ــا شــيخ القاب ــات به ــيخة القاب ــاش ومش ــر الق ــى نه ــع ع ــا تق ــة وأروم الحلنق
ــيخة  ــر ،ومش ــور أم دج ــا خ ــوار وأهمه ــن الأخ ــدد م ــرة ،وع ــر عط ــل نه ــد مدخ عن
ــرة  ــر عط ــى نه ــل ع ــع إلى الداخ ــوز )قوزرجب(تق ــيخ الق ــا ش ــي به ــرة الت عط
ورافديــه ســتيت، وباســام ،ومملكــة تيــوة بالقضــارف عــى نهــر الرهــد، كمــا توجــد 
مملكــة الحمــدة تقــع عــى نهــر الدنــدر ،وكذلــك مملكتهــم في الحــدود عــى النهــر، 
وعاصمتهــا زنكــر ومملكــة خشــم البحــر عنــد مدخــل النيــل الأزرق ،وفازوغــي عــى 
خــور يابــوس ،ومواقــع هــذه الوحــدات الفدراليــة الكــرى تقــع عــى مواقــع الأنهــار 
ــدود  ــن الح ــا الأول لتأم ــر خريطة)1(هدفه ــة أنظ ــة الحبش ــدود دول ــوار في ح والأخ
الدوليــة خوفــاً مــن تغــول دول الجوار)الحبشة(.وأشــار ســعيد إلى أن الحبشــة دولــة 
قويــة تأسســت فيهــا مملكــة نحــو500 ســنة قبــل الإســام ولكــن دخــول المســيحية 
الأرثوذكســية القبطيــة في عــام330 بعــد الميــاد ســجل لهــا ذاكــرة تاريخيــة تــدور 
حــول مقاومــة النفــوذ العربــي الإســامي،كماأنها تتحكــم في مواقــع اســراتيجية ذات 

ــدب()26(. ــاب المن ــر وب ــر الأحم ــة في العالم)البح أهمي
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د.آمال جاد الرب علي فضل المولى

ــة  ــة مراقي ــية للمملك ــع الهامش ــة في المواق ــدات الفدرالي ــة الوح ــا أن أهمي كم
دخــول أي عــدو إلى تخــوم المملكــة لأن الأنهــار تشــكل الطــرق الرئيســية في هــذه الفرة 
وأيضــاً الهــدف منهــا حمايــة وتقويــة المركز،فالحــدود مــن الناحيــة الغربيــة حمايتهــا 
من)الممالــك الغربيــة في الســودان خاصــة مع اطماعهــا عى إقليــم كردفان(التي تتشــكل 
في مملكــة الجموعية،ومشــيخة اليس)الكوة(تقعــان عــى النيــل الأبيض،ومشــيخة اليــس 
عليهــا مراقبــة مدينــة اليــس نســبة لموقعهــا الاســراتيجي فهــو مينــاء نهــري ومعــر 
طريــق رئيــي يربــط مدينــة ســنار بممالــك غــرب الســودان وأفريقيا،كمــا توجــد في 
الشــمال الممالــك والمشــيخات التــي تتبــع مشــيخة العبــدلاب تقــع عــى نهــر النيــل في 
ــة وهي:مشــيخة قــري ومملكــة كل مــن الجعليــن والمرفــاب  مســاحة صغــر متتالي
والرباطــاب والمناصر،والشــايقية،والدفار،والخندق،والخناق،وارقومنعت مــن تغــول 

المماليــك الكشــاف إلى الداخــل.
حســب المصــادر الحبشــية بــدأت ســوء العاقــات مــع الحبشــة في عهــد بــادي 
ســيد القــوم1611م، يبــدو أن ملــك الحبشــة حــاول معاملــة بــادي كتابــع بمعاونــة 
ــى  ــدى ع ــشرق تع ــب في ال ــل ود عجي ــة ،وأن ناي ــئ بالحبش ــوع الملتج ــده المخل وال
الحبشــة ،ولــم يــرد بــادي عــى إحتجــاج الإمراطــور، وأن حاكمــاً تابعــاً إلى الحبشــة 
ــب الأمراطــور بإرجــاع النحــاس  لجــأ لنفــوذ ســنار معــه فرســانه ،ونحاســه ،وطال
ــب  ــى أن يذه ــاً ع ــور خوف ــاج الإمراط ــى إحتج ــادي ع ــرد ب ــم ي ــل، ول ــى الأق ع
ملكــه لوالــده ،وتجمعــت الأســباب لغــزو امراطورالحبشــةالمملكة ،وفي الفــرة1618-

1619تميــزت بالإحتــكاك الحــدودي مــع الحبشــة في شــكل مناوشــات عــى الحــدود، 
ــا  ــة كس ــل الأزرق إلى منطق ــن الني ــدود م ــى الح ــاملة ع ــوم ش ــة الهج ــت خط فكان
ووزع الجيــش المعتــدي إلى ثاثــة قطاعــات، بجهــة القضــارف هجومــن لــم يصلــوا 
إلى نهــر عطــرة ورجعــوا بغنائــم بعــد أن فــر ســكان المنطقــة للداخــل، وجيــش ثانــي 
توجــه إلى دبركــي ؛ولكنــه لــم يصلهــا واكتفــى بالغنائــم ،جيــش التــاكا لــم يذكــر عنه 
إلا أنــه دخــل الإقليــم، وهنالــك هجــوم دخــل في الســهول إلى إخضــاع مملكــة أرومــا 
ــم واســاب،غر أن الملكــة  ــة ،وحصــل الجيــش عــى غنائ ــل بدوي ــه قبائ ــي تتزعم الت
ــي  ــه يبق ــي بأن ــش الحب ــد الجي ــا قائ ــث له ــا بع ــت ،وعندم ــت وأختف ــة هرب فاطم
الشــتاء بأكملــه في منطقتها،ســلمت لــه نفســها وأحــضرت أمــام الأمراطــور ،وعندمــا 
ــة التــي كان  راعــى ضعفهــا ،وكــر ســنها عاتبهــا عــن إمتناعهــا عــن دفــع الضريب
يدفعهــا أســافها فأجابتــه بأنهــا لــم تســتقبل مــن يطلبهــا منــذ أمــد بعيــد، وعندمــا 

ــة رجعــت لبادهــا معــززة ومكرمــه في الحــدود)27(. تــم الإتفاقعــى تأديــة الضريب
    مماســبق يتضــح عدموجــود جيــش منظــم في الحــدود الطويلــة للمملكــة بينها 
وبــن الحبشــة؛ يبــدو أنهــا تعتمــد عــى الجيــش القبــي ،وربمــا أن المنطقــة التــي تمتد 
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مــن حــدود النيــل الأزرق إلى كســا مراكــز تجمــع كبــر للقبائــل البدويــة؛ لذلــك لــم 
يهتــم بــادي بالــرد عــى إحتجــاج الإمراطــور ،وعــى الإعتــداء الــذي بــدر منهــم أولاً 
ــأ  ــذي لج ــة ال ــع إلى الحبش ــم التاب ــليم الحاك ــدم تس ــب ،وع ــل ود عجي ــطة ناي بواس
لنفوذهــم بســنار وهــذا يــدل عــى أنــه لــم يهتــم بالإمــر إعتمــاداً عــى سياســة الإخــاء 
التــي يتبعهــا زعمــاء القبائــل مــن الحــدود كمــا أن العمــق الدفاعــي الاســراتيجي في 
ــاش مــن الوصــول إليهــا بســهولة، وإذا دعــت  ــم يمكــن جيــش الأحب ســنار كبــر ل
الحاجــة ســوف يكــون الإمــداد مــن الجيش المنظــم في مدينــة ســنار في أي موقــع داخى 
بعــد أن يســتنفذ الجيــش الحبــي قوتــه ،وقــد حصــل ذلــك لأن الجيــش الحبــي لــم 
ــم  ــارف ول ــن القض ــر م ــر عط ــل إلى نه ــم يص ــل فل ــول إلى الداخ ــن الدخ ــن م يتمك
ــا  ــالي، كم ــا الأه ــي تركه ــم الت ــوا بالغنائ ــي فأكتف ــدر إلى دبرك ــر الدن ــر نه ــل ع يص
ــي  ــا حت ــا بأروم ــن مملكته ــرج م ــم يخ ــه ل ــد الجيش،أن ــا قائ ــة فاطمةهدده أن الملك
الشــتاء، ويبــدو إن هنالــك مــدة زمنيــة طويلــة قــد تكــون بضعــة شــهور بــن فصــل 
الشــتاء لذلــك ســلمت لــه نفســها خوفــاً مــن أن يضيــع ملكهــا ، أوتذهــب مملكتهــا 
ــور  ــراتيجي معأمراط ــا الاس ــدو أن جواره ــم يب ــا، ث ــن قبيلته ــاش م ــدي الأحب في أي
الحبشــة ســمح لهــا بالعــودة لموقهــا، وهــذا يــدل عــى قــوة الجيــش القبــي ودفاعــه 

عــن الحــدود.
الموقع الاستراتيجي المركزي لصناعة القرار)العاصمة(:

بــدأة مملكــة ســنار بتأســيس نــواة الدولــة في مدينــة ســنار بعــد الإتفــاق الــذي 
ــنار)28(. ــمى س ــة تس ــا جاري ــكن به ــة وتس ــارة غاب ــت عب ــن، فكان ــن الشريك ــم ب ت

بــدلاً مــن مدينتهــم الأولى لام ولــذات الموقــع الجغــرافي المتطــرف في الدولــة قبــل الإتفاق، 
والثانيــة جبــل مويــة موقعهــا الداخــي، فتــم إنشــاء مؤسســة الحكــم في مدينــة ســنار 
في موقــع اســراتيجي مميــز جغرافيــاً، فهــم ســعو الضمــان صناعــة القــرار في أكــر 
المناطــق أمنــاً، والوصــول بتســهيات العمليــة الدفاعيــة، والإدارة المركزيــة لأقــى حد، 
فمــن ناحيــة الحــدود الشرقيــة تحدهــا دولــة الحبشــة التــي توجــد بهــا حكومــة قوية 
منــذ القــدم كمــا ذكــر أعــاه، فالحــد مؤمــن بمواقــع عــشرة مــن المشــيخات الفدرالية، 
وأمــا مــن ناحيــة الحــدود الغربيــة يحدهــا إقليــم كردفــان التجــاري الــذي تتنــازع 

فيــه مــع مملكــة الفــور . 
أن إختيــار العاصمــة يعكــس التفكــر الســياسي وراء عمــل الدولــة ؛لأن وظيفــة 
العاصمــة تأمــن العمــل القومــي بســهولة، ويــر حينمــا تمتــد الدولــة في عــدد مــن 
ــن  ــة في أحس ــار العاصم ــة تخت ــإن الحكوم ــاد، ف ــاخ، والاقتص ــة المن ــم مختلف الأقالي
الأقاليــم، ونقــل العاصمــة يعكــس إعــادة تــوازن في الدولــة، فنمــو أوتقلــص المســاحة 
يــؤدي إلى تغيــر العاصمــة، وتركــز في عاصمــة المملكــة مؤسســات الوظيفة السياســية 
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مثــل قصــور الحكــم ،ومؤسســات الســلطة التشريعيــة، والتنفيذيــة، والإدارات المعنيــة 
بالقــرار الســياسي، لمــا كان القــرار العســكري باالهجــوم، والدفــاع قــرار ســياسي مــن 
الدرجــة الأولى ، كمــا يعتــر قــراراً تنفيذياً أســتوجب وجــود القيــادة العســكرية المنظمة 
مــع القيــادة السياســية ،وتبــدأ خطــوط الإمــداد إلى ســاحة المعركــة بالمناطــق، والتخوم 
ــع  ــك موق ــة للمملكة.لذل ــروب الخارجي ــا كان في الح ــة ،كم ــن العاصم ــة م الحدودي
العاصمــة لــه اســراتجية وقــت الســلم والحرب،كمــا لــه مقومــات الحماية،وتســهيات 
ــك يجــب  ــة السياســية ،والإدارة المركزية،لذل ــرة تضمــن نجــاح مؤسســات الوظيف كب
أن تكــون العاصمــة المركزيــة فيهــا قمــة لهراركية)أكــر حجــم للســكان والخدمــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة( في النمــوذج القومي،وهــي مركــز تاقــي خطــوط النقــل في 
كل إتجاهــات الدولــة بذلــك يتيــر للدولــة قيــادة عمليــة التنميــة في الباد،كمــا يدعــم 
الموقــع المركــزي للعاصمــة السياســية مــن مقاومــة الحــركات الإتفصاليــة بالإقاليــم .

ــة  ــام إلى أربع ــاد الش ــموا ب ــرب قس ــام إلى أن الع ــوح الش ــار فت ــر أخب      تش
ــذا  ــى ه ــت ع ــكرية قام ــم العس ــة ،وأن ختطته ــا المهم ــب مراكزه أقسام)أجناد(حس
ــوش  ــه الجي ــذي وج ــه إل ــه عن ــق رضي الل ــر الصدي ــو بك ــد أب ــذ عه ــاس من الأس
إليهــا حتــى عهــد معاويــة بــن ســفيان ويضعــون المــدن في مواقــع اســراتيجية لهــا 
أهميتهــا الجغرافيــة وتقــع فيهــا مراكــز الحكــم ويصفــون بعــد المــدن فيهــا بعــدد 
الأيــام، ويســمون العواصــم عاصمــة ؛لانهــا تعصــم المســلمينوتمنعهم إذا انصرفــوا مــن 
الغــزو ،وإذا خرجــوا مــن الثغــر يأتــون إليها)16(.تقــع للعاصمــة الســنارية في الوســط 
المعمــور هــذا دعمهــا أكثــر في الأهميــة الاســراتيجية للعمــق الدفاعــي ،وســجل بعــداً 
ــاُ أومناســباً لمعركــة دفاعيــة حققــت  هامــاً في الدفــاع الوقائــي، ووفــر مرحــاً مثالي
عائــداً قوميــاً ســوف تذكــر لاحقاً.توطــن العاصمــة في هــذا الموقــع الداخــي النهــري 
تشــكل حنكــة سياســية لملــوك ســنار لــولا هــذا لســقطت الدولــة منــذ عــزو الأحبــاش 
الحــدود عــام1611م، وهــذا الموقــع مــن أحــد مقومــات المركزيــة الجغرافيــة والحماية 
وهــذه تشــكل أهميــة اســراتيجية للعمــق الدفاعــي الأرضي للدولــة التــي تكتــب الآن 
فيــة كثــر مــن النظريــات الاســرتيجية.لولاء هــولاء لمــا توفــر لهــم دراســة الاوضــاع 
ــن  ــوة ،ومكام ــب الق ــا جوان ــفوا فيه ــة ليكتش ــة بالدول ــة المحيط ــة ،والخارجي الداخلي
الضعــف في ســائر أوضاعهــا، أو أن يتعرفــوا عــى ظــروف البــاد في كل الأبعــاد ســواء 
مــن إمكانيــات، وقــدرات الرجــال الذيــن يدورونهــا ،ويقــودون مســراتها ،وطاقاتهــم 

ــادة. مــن العمــل ،والإدارة، والقي
حجم منطقة سيادة الدولة:

ــة،  ــة عام ــة ،وإقتصادي ــراتيجية خاص ــزة اس ــة مي ــاحة الدول ــك أن مس لاش
ــاً  ــا وإحتالهاصعب ــل غزوه ــكرية تجع ــزات عس ــف بمي ــاحة تتص ــة ذات المس فالدول
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الجغرافية الاستراتيجية للمملكة السنارية1504-1821م

للغايــة كماتســاهم المســاحة الواســعة بإمكانيــات تجنــب الضعــط الســكاني وتوزيعــه 
ــأن  ــراً ف ــك ،وأخ ــمح بذل ــة تس ــروف الإنتاجي ــت الظ ــددة إذا كان ــم متع ــى أقالي ع
ــة  ــوارد زراعي ــى م ــول ع ــتقبلية في الحص ــات مس ــون إمكاني ــرة تك ــاحة الكب المس

ــوي)29(. ــادي ق ــو اقتص ــى نم ــجع ع ــة ممايش ورعوية،ومعدني
ــل  ــت تمث ــوه، وكان ــرة وعل ــي المق ــدود مملكت ــى ح ــنار ع ــة س ــع مملك .تق
تطــوراً أوســع في رقعــة الدولــة، تقريبــاً تغطــي مســاحتها الشاســعة عــشرة ولايــات 
ــة المســاحةعى حســب إحصــاء 2008م  ــغ جمل ــة إذ تبل مــن ولايــات الســودان الحالي
ــر  ــن غ ــودان الحالية)م ــاحة الس ــة مس ــبة%53من جمل ــل نس )977,932كلم2(،تمث
ــيطرة  ــدم الس ــاً في ع ــعة دوراً إيجابي ــاحة الواس ــب المس ــان الكرى(.تلع ــم كردف إقلي
ــدم  ــة ع ــة في حال ــزء لأراضي الدول ــل لج ــيطرة المحت ــلبياً في س ــة للدولة،أوس الريع
وجــود الأمــن الــكافي للدولةوخاصــة التمــرد في بعــض الأجــزاء مــع إرتفــاع الكثافــة 

ــة. ــازي للدول ــدو الغ ــاند الع ــا يس ــكانية مم الس
وفقــاً لتصنيــف بونــذر يقــدر الحجــم المتوســط للدولــة يــراوح بــن)250000 
ــم2( ــل من1.250000كل ــم الكبر)650000وأق ــم2( والحج ــن 650000 كل ــل م وأق

والكبــرة جــداً )1.250000 وأقــل مــن 2.500000 كلــم2)30(.
ــة الكبــرة الحجم،ربمــا  ــك تقــع مملكــة ســنار مــن ضمــن مســاحة الدول لذل
ــى  ــة ع ــام1504م للمحافظ ــاء ع ــذ الإلتق ــة من ــعة للدول ــاحة الواس ــع فكــرة المس تنب
أمــن الدولــة جميعاكًمــا ذكــر أعــاه، وأن ســعة المســاحة مــن وجهــة نظــر الجغرافيــة 
الاســرتيجية لهــا دورهــا في زيــادة الــوزن الســياسي للدولــة ســيولد قــوة فعالــة ولهــا 
تأثراتهــا في نــصرة القضايــا،وأن التنــوع في البيئــة الســنارية هــو وليــدة هذه المســاحة 
ــروف  ــراتيجية في ظ ــب الاس ــى الجوان ــعة ع ــاحة الواس ــة المس ــصر أهمي ــن لاتق ولك
الحــرب بــل لهــا أهمتهــا في الظــروف الاقتصاديــة الاســراتيجية في الاتســاع والتبايــن 
ــم  ــذي يضمــه الإتحــادي الســناري في الأقالي ــاء الجيولوجــي ال ــاخ ،وتربة،وبن مــن من
الجغرافيــة المختلفــة، فــكل منطقــة تنتــج ســلعة معينــة ،وتشــكل ثــرواة اقتصاديــة 
متنوعة)المحاصيل،الحيوانــات، المعادن(.فالجــزء الجنوبــي يحــوي مســاحة واســعة مــن 
الأراضي الســهلية ،والجــزء الشــمالي مســاحة واســعة مــن الصحــراء يتعــزر إخراقهــا 
ــعة  ــا أدت س ــات الأعداء،كم ــن هجم ــا م ــاع عنه ــوى في الدف ــة أق ــكل حماي ــا تش لكنه
المســاحة إلى التنــوع في الإنتشــار المكانــي للســكان.ويمكن أن نشــر لمامــح عامةللتنوع 

في المــوارد الاقتصاديــة بالمملكــة الســناريةفي الأتــي :
 إقليم الفونج :

جبال فازوغي تنتج الذهب ،كما أنها عبارة عن بيئة غنية بالغابات ؛ لأنها تقع في نطاق . 1
فهي  الرية  بالحياة  يذخر  (لذلك  كميتة)1000-800ملم  تراوح  الذي  الغزير  المطر 
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النعام،  والبغال،وريش   ، والسياط  الحيوانات،  وجلود  لعسالنحل،  إقتصادي  مصدر 
والعاج )سن الفيل(.

،والضان،كما . 2 الأبقار،والإبل  متنوعة  حيوانية  ثروة  والبطانة:  سنار  جزيرة  سهول 
يوجد في الزراعة المطرية زرعة الذرة للإكتفاء الذاتي ،وكذلك الذرة يساهم في التجارة 
النيلية عن  الزراعة  الغابي من ثمار،وصمغ،وأخشاب،أما  الداخلية،والخارجية،والإنتاج 

طريق الري لإنتاج القطن،والقمح والخضروات.
إقليم البحر الأحمر بيئة شبه صحراوية تمتاز بربية الأبل ،والزراعة في طوكر والقاش.. 3

قليم العبدلاب :
ــي  ــط الني ــاز الشري ــن يمت ــة ؛ لك ــة الصحراوي ــه البيئ ــمالي ب ــم الش الإقلي
ــح  ــح ،والقم ــج البل ــادوف، وينت ــاقية والش ــل بالس ــن الني ــة م ــة مروي ــق بزراع الضي
ــوان  ــة الحي ــة لربي ــذرة بالإضاف ــزرع ال ــضروات ،كماي ــة ،والخ ،والقطن،والفواكه
ويســاهم في التجــارة كل مــن البلــح ،والقمــح ،والشــطة ،والقطــن.أدى هــذا إلى إنتعاش 

ــة. ــارة ،والصناع التج
ــة  ــة ،والصناعي ــنار التجاري ــإلى شهرةس ــة أدت ــة المتنوع ــة الطبيعي ــبة للبيئ نس
،والروائــح  النعــام  ريــش  ،و  العربــي  الصمــغ  صادراتهــا  ،والتعدينة،أهــم 
ــود  ــاد ،والعســل والســياط ،والجل ــل، والخرتيــت ،والزب ،والذهب،والرقيــق، وســن الفي

ــة. ــر إحتياجاتهاالخارجي ــك وف ــة ،وكذل ــة خارجي ــا عمل ــر له ــذا وف ،والأبل.وه
في مقابــل ذلــك فــأن الحجــم الكبــر للمملكةعاكــس الإشراف المبــاشر لســيادة 
ــك  ــب ذل ــت، ويتطل ــا ضعف ــة عندم ــة المملك ــعة في نهاي ــا الواس ــة في كل أجزائه الدول
ــى  ــض ع ــن القب ــية م ــلطة السياس ــن الس ــة لتمك ــرة وسريع ــال كث ــوط إتص خط
ــتهاتجاه  ــبب سياس ــا الخارجيةبس ــا في أقاليمه ــف نفوذه ــك ضع ــور لذل ــة الأم ناصي
ــاطن  ــل ،كان س ــة النق ــاد، وصعوب ــاع الب ــبب اتس ــة ،وبس ــم الفدرالي ــكام الأقالي ح
الفونــج لايطلبــون مــن زعمــاء القبائــل غــر الجزيــة ،والخصــوع الإســمي، فأصبحــت 
ــل  ــاء القبائ ــم ،وكان زعم ــك الأقالي ــى تل ــا ع ــط نفوذه ــى بس ــادرة ع ــر ق ــة غ الدول
ــت  ــي كان ــة الت ــا، والجزي ــة الهداي ــم ،وقل ــتقلة في بقاعه ــوة مس ــم ق ــت له أصبح
يدفعونهــا إلى ملــوك ســنار أمراطوروأصبحــت خزينتهــا خاويــة ،مــع خلــو الخزينــة 
كان جيــش البــاد ضعــف ، وقــل عــدده إلاعــدداً قليــاً مــن الرقيــق، وكانــت المؤامــرات 
ــدة  ــد وح ــة، ولاتوج ــة للمملك ــعور بالقومي ــت الش ــاطن وأضاع ــوزراء والس ــن ال ب
للبــاد، ولا الأمــن مســتتب في البــاد كل قبيلــة لهــا مشــاكل جارتهــا ،وتغــزو ديارهــا، 
وتســلب أموالهــا. فيهــا تمــرد العبــدلاب وقتــل زعيمهــم عجيــب الكافوتــه في معركــة 
كركــوج،وفي فــرة بــادي الثالــث الأحمــر1662 -  1716م تــم إنفصــال الشــيايقية، كما 
ــوك  ــك بــادى ابــو شــلوخ ود نــول1724 -  1762بدايــة ضعــف مل كانــت فــرة المل



 |  58  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الخامس صفر 1443هـ-سبتمبر 2021م

الجغرافية الاستراتيجية للمملكة السنارية1504-1821م

الفونــج وبدايــة نفــوذ الهمــج بعــد وفــاة وزيــره دوكــة انفــرد بالحكــم وســلك ســلوكاً 
ــدل  ــر وب ــتعان وغ ــواب وأس ــل الأنس ــد قام بقت ــراء  الفونج عليه، فق ــب ك آخر أغض

ــة مــن التفــكك والإنحــال)31(. كثــر مــن القوانــن فكانــت مرحل
الشكل الطبيعي وعلاقته بالعمق الدفاعي للنطاق الأرضي للملكة السنارية:

الشــكل الدائــري أوالمندمــج يعــد أكمــل الأشــكال الهندســية لأنــه يحقــق عدالــة 
العاقــة بــن المركــز والهامش،ولاتوجــد عــى خريطــة العالــم شــكاً دائرياً،بــل توجــد 
ــة  ــي، ومركزي ــق الدفاع ــع العم ــج م ــكل المندم ــة والش ــبه دائري ــة ش ــكال مندمج أش
العاصمــة تلعــب دوراً متكامــاً في الوظيفــة السياســية لدولة)20(.لاتوجــد معــازل أرضية 
للمملكــة تشــجع عــى النزاعــات الإنفصاليــة فجبــال فازوغــي وساســل البحــر الأحمر 
ــة  ــكانية عالي ــة س ــق كثاف ــت مناط ــا ليس ــا أنه ــة كم ــر في الحرك ــق كب ــكل عائ لاتش
تشــكل خطــر إذ ســاعد شــكل المملكــة المندمجأنظــر خريطــة)1(في صهرالمجتمعــات 
ــنار  ــة أن س ــر الرحال ــا ذك ــعب واحد،كم ــة في ش ــل الدول ــة داخ ــعوب الإقليمي ،والش
تشــهد بأجــواء مــن التحالــف ،والتســامح ،والبعــد عــن التعصــب الديني،أوالعنــصري، 
أوالقبــي التــي تســود كل أراضي الســلطنة ،وكان كــرم الضيافة،والولائــم الفاخــرة))32(.
يتوفق صمود الدولة للغزو الخارجي من الدول المجاورة عى عمق النطاق الأرضي للدولةهو 
الوسط الهندسي ،أوالجغرافي الذي يجب أن تشغله مركز صناعة القرار السياسي)العاصمة(، 
كبر،  بعمق  تتمتع  بن734-893كلم  الدفاعي  لعمقها  تبعاً  أقسام  لعدة  الدولة  وتنقسم 

والكبر نسبيا411ً-571كلم)33(.
تمتــاز مدينــة ســنار بعمــق كبــر إذ تبعــد عــن الحــدود في كل الإتجاهــات عــر 

طــرق النقــل التــي تتمثــل في الأنهــار أنظــر خريطــة)1(. 
تــرز أهميــة قيمــة العمــق الدفاعــي للدولــة، أومحيطهــا الحــدودي ويعرعنها عن 
نصفقطــر مســاحة الدولــة في شــكلها الدائــري في أســتحالة غزوهــا سريــع مــن الخــارج 
،كمــا تــرز أهميــة العمــق الدفاعــي للدولــة في حالــة غــزو العــدو للدولــة إذا كانمحيطها 
ــع  ــون موق ــولي، ويك ــكلها الط ــاحة أوش ــة المس ــن قل ــج م ــر النات ــدودي القص الح
قريــب مــن الحــدود فيتــم غزوهــا في ســويعات مثــل غــزو العــراق للكويــت وأسرائيــل 
للبنــان، يمكــن العمــق الدفاعــي الكبــر الناتــج مــن الشــكل المندمــج عــدة إنتفاعــات في 
الحــرب، يباعــد بــن ميــدان الحــرب في المنطقــة الحدوديــة مــن ناحيــة، ومركــز القيــادة 
ــية  ــة السياس ــة بالعاصم ــة المركزي ــي في المنطق ــياسي والحرب ــرار الس ــة الق ، وصناع
،وبالتــالي تتمكــن الدولــة مــن إدارة لمعركتهــا الدفاعيــة لصــد عمليــة الغزو،كمــا حصــل 
في الحــرب الحبشــية الأولى بــدأت بســوء العاقــات في عهــد بــادي ســيد القــوم1611م في 
شــكل مناوشــات عــى الحــدود، لــم يصلــوا إلى عواصــم الوحــدات الإداريــة في الحــدود 

ورجعــوا بغنائــم بعــد أن فــر ســكان المنطقــة للداخــل كماذكــر أعــاه.
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د.آمال جاد الرب علي فضل المولى

عندمــا بــدأت الحــرب الحبشــية الثانيــة 1744مفــي عهــد اياســو الثانــي بــدأ 
الأحبــاش يغــرون عــى حــدود مملكــة ســنار وكانــت نتائجهــا فــرار الأهــالي ،وغنائــم 
مــن الماشــية، والأبــل ،والغنــم، ســار اياســو عــى رأس جيــش كبــر مــن غنــدار متجهاً 
ــيتهم  ــم وماش ــذ جماله ــاس وأخ ــل الن ــة قت ــره صارم ــت أوام ــة، وكان ــو المملك نح
وســاروا )8أيــام( وهــم ينفــذون هــذه الأوامر،وكانــت أول مقاومــة حــادة عــى نهــر 
ــيهم  ــت مواش ــى قطع ــنار حت ــة س ــدون لحكوم ــان المؤي ــت العرب ــث ثب ــدر حي الدن
ــم  ــة تنظي ــك الحبش ــمحت لمل ــة س ــل داخلي ــك عوام ــات أن هنال ــرت الرواي النهر،وذك
موجــات دفاعيــة مــن الهجــوم المضــاد الــذي نجــح في الإســتاء عــى بعــض الأراضي، 
وقــرر ملــك الحبشــة الحــرب عــى الفونــج حتــى وصــول العاصمــة ، ويقــال أنضــم 
إليــه عنــد نهــر عطــرة بعــض مــن قبائــل الضباينــة ونايــل ودعجيــب المنشــق مــن 
ــن  ــل للأم ــد المحتم ــادر التهدي ــد مص ــة أح ــارة إلى أن الحبش ــذه إش ــلطنة)34(. وه الس
القومــي بتشــجيع المعارضــة الداخليــة والحــركات الإنفصاليــة بالشــكل الــذي يهــدد 

نظــم الحكــم القائــم بينهمــا.
الأحبــاش تغلبــوا عــى القبائــل العربيــة وســاروا في جيــش كبــر وصــل النيــل 
الأزرق قبالــة ســنار بالــشرق، وبقيــة الجيــش مــازال شرقــي الدنــدر، وبذلــك أنقســم 
ــا  ــاش قابلته ــوش الأحب ــا رأت جي ــنار عندم ــن س ــمن، ولك ــي إلى قس ــش الحب الجي
ســاد الهــرج، والمــرج فيهــا، وكاد الملــك أن يإمــر بإخاهــا لــولا أن أشــار خميــس مــن 
عائلــة فــور عــى أن يعــر الجيــش الســناري شــمال ســنار، ويقاتــل العــد وهنــاك، 
ــل  ــدر في مح ــل الأزرق والدن ــن الني ــث ب ــش في مثل ــصر الجي ــة، وح ــذت الخط ونف
ــرروا  ــي، ق ــش الحب ــة الجي ــر لبقي ــل الخ ــا وص ــات ودحره،وعندم ــه الزاكي ــال ل يق
أن لا ســبيل لإنقــاذ جيشــهم المحصــور)35( وهــذه إشــارة إلى أن الحبشــة. قــال كاتــب 
الشــونه)36(.عندما علــم بــادي أبــو شــلوخ بجيــش الحبشــة بالقــرب مــن ســنار )طلب 
مــن جميــع المراتــب الدعــاء وأرســل إلى المراتــب البعديــن وأشــتدالكرب عــى المســلمن 
ــه  وجيــش جيشــه وأمــر عليهــم الأمــن وأجتمعــوا وســاروا والتقــوا بمحــل يقــال ل
الزاكيــات(أن الملــك بــادي جمــع جيوشــه مــن المشــاة والفرســان،وجعل عليــه الأمــن 
ــيخ  ــان الش ــى الفرس ــل ع ــاً، وجع ــداً عام ــري قائ ــيخ ق ــب ش ــمار، وود عجي ود مس
محمــد أبــو الكيلــك وتســلحوا المشــاة بالســيوف، والحــراب، ولبــس الفرســان دروع 
الــزرد، والبســوا الخيــل، وأجتــازوا النيــل وأجتمعــوا عــى خميــس فــور جيشــاً واحــد 
فألتقــوا مــع جيــش الحبشــة في منطقــة الزاكيــات شرق الدنــدر وأقتتلــوا قتــالاً شــديداً 
فــكان النــصر لجيــش ســنار فغنمــوا غنائــم كثــرة ونالــت ســنار بهــذا النــصر شــهرة 
كبــرة حتــى بلغــت مــصر، والشــام، والحجــاز، والآســتانه، وتونــس، والهنــد. كانــت 

أخــر محاولــة تعمــق فيهــا الجيــش الحبــي في ســنار .
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ــل الأزرق  ــدر إلى المصــب في الني ــش الغــازي عــر نهــر الدن     كان مســار الجي
ــدر  ــر الدن ــى نه ــافة ع ــذه المس ــا أن ه ــج، كم ــكل المندم ــع الش ــر م ــق كب ــل عم يمث
تحفهــا المخاطــر مــن غابــات ،ومســتنقعات وحيــاة بريــة مفرســة)حظرة الدنــدر( 
ــى الآن )مــن حشــائش المنطقــة (،  ــف حت ــة غــر مكل ــا أن الســكن في هــذه البئي ،كم
وهــذه عوامــل جغرافيــة اســرتيجية ســاعدت العمــق الدفاعــي الكبــر للدولــة مهمــا 
حــرق، وقتــل مــن القــرى هنالــك مشــيخة الحمــدة ، وعاصمتهــا دبركــي ،ومشــيختهم 
ــف  ــة الموق ــت سياس ــة إتبع ــيخات الفدرالي ــذه المش ــر، ه ــل النه ــد مدخ ــة عت الثاني
الإخائــي لأقاليمهــا الهامــة التــي يهددهــا خطــر الحــرب وتجهــر ســكانها للمناطــق 
ــاومات  ــوط ومس ــة لضغ ــة الدفاعي ــرض السياس ــى لاتتع ــة ،حت ــة، أوالمركزي الداخلي
القــوة المهاجمــة عــى المجتمعــات الهامشــية المتأثــرة بالحــرب مبــاشرة ويتوفــر لهــا 
المرونــة الدفاعيــة دون ضغــوط العــدو عــى المناطــق المدنيــة .ونخلــص  إلى أن العمــق 

ــنار: ــي لمدينةس الدفاع
ساعد عى إتاحة الوقت الكافي لإستكمال العملية التعبوية لشن هجوم مضاد بتزايد فرة  ـ

وصول الغزاة إلى المنطقة المركزية)مدينة سنار( كما ذكرها كاتب الشونة.
التغلغل  ـ في  الاستمرار  عى  الهجومية  القدرة  إنفاذ  سنار  لمدينة  الدفاعي  العمق  ساعد 

ساروا)8(أيام  حيث  والداخلية  والخلفية  الهامشية  الأقاليم  مقاومة  في  الداخل  نحو 
وهم ينفذون هذه الأوامر وكانت أول مقاومة حادة عى نهر الدندر حيث ثبت العربان 
المؤيدون لحكومة سنار حتى قطعت مواشيهم النهر، مكن من الهجوم المضاد للقوات 
الغازية من أجل التحرير وكان ذلك في منطقة الزاكيات بنهر الدنر التي تبعد عن مدينة 

سنار بالضفة الشرقية للنيل.
ساعد العمق الدفاعي لمدينة سنار إخاء المناطق  وفرار الأهالي إلى الداخل. ـ
ساعد العمق الدفاعي لمدنية سنار إستنفار السكان لتجيش الجيوش، والخروج لماقة  ـ

العدو بعيداً عن العاصمة؛ لأن للعواصم تأثراً نفسياً عى الشعوب، فسقوط العاصمة 
يؤدي إلى إشاعة اليأس بن السكان،خاصةإذاكانتالعاصمةفيموقعجغرافيمتوسط وجيد 
كما ساد الهرج والمرج في مدينة سنار بقرب الجيش الغازي، ولهذا نجحت الفكرة في 
الحبشية  العزيمة  ضعضعة  في  الكبر  أثره  له  كان  مما  العاصمة،  خارج  العدو  دحر 

وتقوية الإرادة السنارية.
اتجاه المملكة السنارية نحو توسيع عمقها الدفاعي:

ســعوا بعــض ملــوك ســنار للتوســع خــارج الحــدود بســبب ظهــور بالمنطقــة 
كثــر مــن الأزمــات، والحــروب الخارجيــة، وكان هدفهــا الاســرتيجي هو زيــادة فاعلية 
العمــق الدفاعــي في إدارة هــذه الإزمــات الإقليميــة ولهــا أثــر واضــح في إتجاهالمملكــة 
ــاورة في  ــة المج ــناربالمنطقة الإقليمي ــة س ــافي لمدين ــي إض ــق دفاع ــة عم ــو صناع نح
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الغرب،ولذلــك تغلغــل نفوذهــا في إقليــم كردفــان بحكــم الجــوار مــن ناحيــة وبحكــم 
ــة  ــاصرة مملك ــة ومح ــذه المملك ــان به ــم كردف ــعوب إقلي ــض ش ــود بع ــداد لوج إمت

الفورالمنافســة لهــا أنظــر خريطــة)1(.
ــجاعة  ــذي أشتهربالش ــن)1643-1678م( ،ال ــو دق ــادي أب ــرب ب ــت ح    كان
،والكــرم ،والعفــة ،والتعبــد وكان معظمــاً لأهــل العلــم والديــن مكرمــاً لهــم، وتمثــل 
ــة  ــار الخارجي ــى صدالأخط ــلطنة ع ــدرة الس ــبي وق ــك نس ــتقرار وتماس ــة اس مرحلت

ــي)37(. ــك تق ــارب مل فح
.غــزا بــادي الشــلك، وجبــال تقــي بســبب المشــكات التجاريــة بــن ملــك تقــي 
فســاء لأحــد التجــار فســلب جميــع أماكــه التجاريــة وتحــدى ملــك ســنار أن يغــزو 

مملكــة تقــي)38(،
بســبب المانــع الطبيعــي باجــة)أم لمــاع( إســتطاع بتكتيكــه الحربــي أن يتجــاوز 
العقبــة فأنتــصر عليهــم، وكان ملــك تقــي يتصــف بمــكارم أخــاق يقاتــل بالنهــار، 
ــدو  ــاق ،ويب ــكارم الأخ ــن م ــه م ــدر من ــنارمما ب ــك س ــاه مل ــل فعف ــم باللي ويكرمه
ــماحة  ــجاعة وس ــتهرة بالش ــية المش ــن السياس ــادي أبودق ــهرة ب ــك ش ــة لذل إضاف
خلقــه لايريــد أن يواجهــه مواجــه حربيــة حقيقية؛لذلــك صالحــه إلى جزيــة معلومــة 
،وعــاد إلى ســنار ،ومعــه ســبايا النوبــة، وتقــي وجعــل لــكل منهــم حلــة معلومةحــول 
ــذا  ــل ؛وبه ــك الحل ــلوا بتل ــوده وتناس ــة جن ــن جمل ــاروا م ــا ،وص ــكنهم به سناروأس
ــة الغــرب نســبة لضــم مملكــة  أصبــح لمدينــة ســنار أكــر عمــق دفاعــي مــن ناحي

تقــي في هــذه الفــرة .
ــة  ــك بــادي أبــو شــلوخ بعــد حــرب الحبشــة الثاني عندمــا قويــت شــوكة المل
ــة  ــادة ود توم ــان بقي ــاً إلى كردف ــل جيش ــاً أرس ــه غرب ــداد ملك ــة ،بإمت ــمحت نفس س
ــد  ــيخ محم ــام والش ــوه تم ــري ،وأخ ــيخ ق ــب ش ــه ود عجي ــيخ عبدالل ــه الش ،ومع
أبوالكيلــك كبــر الهمــج ،وكان عــى مملكــة المســبعات أقربــاء ســاطن فــور فالتقــوا 
في مــكان قحيــف فهزمهــم، وأعــاد محمــد أبــو الكيلــك الكــرة مرة أخــرى بعدمــا جمع 
جيشــه ،وأقتتلــوا في مــكان يقــال لــه شــمقته فقتــل تمــام ود عجيــب ،وإبنــه العجيــل، 
سر ملــك ســنار بقتــال محمــد أبــو الكيلــك ،وعينــه قائــد عــام للجيــش وأعــاد الكــرة 
ــام فيهــا  مــرة أخرى،وأنتــصر عليهــم، وأخرجهــم مــن كردفــان في عــام1747م ،وأق
إلى عام1761ثــم أخلىالمســبعات فعــاد لســنار لعــزل الملــك بــادي أبــو شــلوخ الــذي 
أســتبد برأيــه بعــد وفــات وزيــره الــذي كان صاحــب عــزم ،وتدبــر أكســب المملكــة 

شــهرة)39(.
ــى  ــتولت ع ــق المملكة،فاس ــوة عم ــع في ق ــردود سري ــت بم ــعات أت ــذه التوس .ه
ــة في  ــف حرج ــت لمواق ــرة فتعرض ــة الأخ ــا الحال ــان أم ــعة في كردف ــاحة واس مس
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صراعهــا نحــو الســيادة والسيطرةبســبب الفتــن الداخليــة ممــا أفقدهــا هــذا العمــق 
عــن طريــق إخائــه للمســبعات إلى أن ســقطت كردفــان في يــد الأتــراك عــام 1821م.

عوامل الجغراقية البشرية الاستراتيجية بالمملكة السنارية:
أن الأهميــة الاســرتيجية للجغرافيــة البشريــة هــي الكيــان الاقتصــادي للدولــة 
في المكــون العــام لقوتهــا السياســية ،ويشــكل الكيــان الاســراتيجي للممكــة الســنارية 

وفقــاً للعوامــل الطبيعيــة الســابقة الذكــر.
حجم السكان:

كلمــا كان عــدد أفــراد التجمــع كبــراً ونشــاطهم متنــوع تشــتد الحاجــة لتنظيم 
مركــب ،كان الاعتقــاد أن العــدد الصغــر لمجتمــع مــا يــؤدي إلى تنظيــم ســياسي بســيط 
ــر  ــن الكب ــؤدي التكوي ــا ي ــة بينم ــرة ،والقبيل ــة كالعش ــب والقراب ــى النس ــد ع يعتم
لمجتمــع متجانــس ســالياً ،أو لغويــاً، أودينيــاً إلى تكويــن الدولــة عندمــا يصــل هــذا 

المجتمــع إلى درجــة معينــة مــن المدنيــة العليــا)40(.
العدد الكبر للسكان قوة في المجالات العسكرية كما كان جيش عبدالله جماع قبل التحالف 
وصل إلى07000مقاتل، كما يعطي الحجم الكبر للسكان الدولة طاقات اقتصادية كثرة 
في مجال إستغال الموارد المتاحة ومجال التسويق،أكثر المناطق كثافة سكانية في المملكة هو 
الإقليم الحيوي الذي يسيطر عليه الفونج مباشرة وتقع فيه العاصمة،امتداد المعمور القومي 
وإنتظام كثافة الإنتشار البشري بهذا الاقليم الحيوي)جزيرة سنار وسهول البطانة(يعتر 
درع وقاية وحماية للحروب كما حصل في حرب الحبشة الأولى والثانيةكماذكر أعاهودافع 
للتعمر وقت السلم والتنمية،أنقلة السكانغر المدافعة يساعد العدو في إخراع جزء من الدولة 
التي ضد  الغازي كلمن قبيلة الضباينة  الثانية ساعد الجيش  الحبشة  كما حصل في حرب 
قبيلة الحمدة المناصرة لحكومة سنار،وكذلك إنضمت مجموعة نايل ودعحيب المتمردة ،مما 
ساعد عى العدو التوسع في المعمور وإتجة نحو نواة الدولة حتى تم إستنذاف العدو ودحرة.

استراتيجية إستغلال الأرض:
    هنالــك عوائــق تظهــر عنــد التنســيق بــن الأغــراض المتعــددة لشــغل تلــك 
ــة  ــد حاج ــذا توج ــة أرض ل ــح في كل قطع ــاب المصال ــن   أصح ــيق ب الأراضي والتنس
ماســة إلى تحســن طريقــة التنســيق عنــد التعمــر لــذا يلــزم اســرتيجية التنــوع بــن 

الأغــراض الخاصــة بالإنتــاج الزراعــي لــلأرض .
لم تكن في عهد مملكة النوبة حقوق لتنظيم الملكية الأرض، فالفاحون عبيداً لملوك النوبة أو 
من ينوب عنهم في المناطق البعيدة، ولم يكن للمزارع حق التصرف في الأراضي في البيع أو 
الشراء، وفي عهد الفونج السلطان هو المالك للأرض الذي يقوم باقطاعها للزعامات القبلية أو 

الدينية أو العسكرية بشروط وحجج معينة)41(.
.بجانــب ظهــور الملكيــة الفرديــة لــلأراضي الزراعيــة ظهــرت الملكيــة الجماعيــة 
في مناطــق الرعــي البعيــدة ،وبمثلمــا تعــددت أنمــاط الملكيــة تعــددت أنماط التشــكيلة 
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الاقتصاديــة مــن نمــط الإنتــاج البدائــي إلى نمــط الإنتــاج الســلعي الصغر،وتبعــاً لهــذا 
التعــدد تطــورت التجــارة الداخليــة وتطــور الإنتــاج الزراعــي البدائــي بالإســتقرار.

الفردية  المصلحة  لراعي  الزراعي  الإنتاج  في  التنوع  نظام  إلى  سعت  السنارية  المملكة  أن 
والجماعية ،ومصلحة الدولة عرتوسيع رقعة المعمور بمساحة أوسع بالحصول عى مركب 
إقتصادي متنوع من استخدامات الأرض، واستقرار العائات في أماكن استقرارها، كان لابدمن 
الزراعي  الأرض  لاستخدام  فخططت  الضرورية  المتطلبات  ،أوتوفر  الأنية  الحاجات  توفر 
فهي فكرة تقوم بها مجموعة من المجتمع المحي الديمقراطي في إسلوب مرن يسهل تطوعيه 
وفق الظروف المتاحة والميرة ،ويتطلب قدراً من التفكر الاسراتيجي أن كان لاتوجد مراحل 
زمنية للخطة، ولكن استخدمت خططلكي يسهم العمل في نفع صاحبه ،وتوفر الحاجات لكل 
المجتمعكان لابد من أن يتخصص كل فرد فى العمل الذى يبدع فيه، ولديه القدرة عى إنجازه، 
فزيادة الإنتاج)الثروه(يتوقف عى وفرة عناصر الإنتاج،وأهمها عنصر العمل)القوة البشرية( 
التنمية  العامل والمنظم والمستثمر للمال، والمالك لارض،فالتحول من نموذج  ،والذى يمثل 
ويزيد  العاملة  القوة  من  ينمي  وهذا  الصناعية  ثم  الزرعية  التنمية  إلى  بالتحول  الإقطاعية 
من الكتلة السكانية للدولة وهذه اسرتيجية لتنمية المكون الاجتماعي ،والاقتصادي للدولة 
الاسراتيجي  التعمر  إلى  ماسة  هنالك حاجة  أن  الواضح  من  الدولة.  قوة  في  معامًماساهم 
للأماكن العمرانية حتى يمكن تخصيص أماكن للسكن، وأماكن حيازات زراعية مستدامة، 
للروابط بن  الهدف  كان  أنه  بل  الوافدة  للقبائل  السكن   الهدف حل شكي لمشكلة  وليس 
الأغراض المتباينة أي الوضع الفريد لكل مشروع اقتصادي سياسي إجتماعي مزاولة الاعمال 

الاقتصادية، والتواصل الاجتماعي وكانت النحو التالي:
أرض الزراعة مطرية أونيلية. ـ
أرض المرعى لربية الحيوان لا للزراعة فالمراعي مفتوحة لكل أبناء القبيلة. وهذا أسلوب  ـ

الزراع  بن  الموارد  صراع  يجنب  ،وهذا  محددة  الزراعة  وأرض  محددة  المرعى  يراعي 
والراعاة ،وهذه اسراتيجية لاستقرار ،والأمن الداخي ،ومسعاها أيضاً التنوع في الإنتاج 

بقصد التجارة كما ذكر أعاه .
،فالغابات منفعة  ـ أوقبي  ديني،  الغابية تحت مسؤلية زعيم  الجماعية لاراضي  الملكية 

عامة للجماعة أو للقبيلة، يينتفعوا منها بإحتطاب ،أوصيد ،أوجمع للصمغ أوللثمار.
التعديني والصيد الري وذلك بإستغال المناطق  ـ لعدالة المكانية في خريطة الإستثمار 

صحراء  في  ،والتعدين  فازوغي  في  والغابات  الجبال،  مناطق  في  بالسكان  المأهولة  غر 
قوتها  أستمدت  السنارية  البحرية.المملكة  بالماحة  المرتبطة  والعمليات  الأحمر  البحر 
الاسراتيجية  البشرية  الجغرافية  اسراتيجية  وفق  غنى شعوبها  من  أكثر  الاقتصادية 
،ويرجع لكر حجم مواردها الاقتصادية مماكان كر ناتجها الإقتصادي مقابل حجم 

السكان نسبة لبساطة حوجة السكان.
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ــر  ــق بالجنزي ــال والرقي ــب بالمكي ــون الذه ــون يعط ــنار كريم ــوك س كان مل
ــا  ــا يفرضه ــب م ــى حس ــور ع ــرة ،والعش ــزكاة والفط ــون ال ــا يجمع ــوا ملوكه ،وكان

ــامي)42(. ــشرع الاس ال
ــلطان  ــب للس ــزكاة والضرائ ــن ال ــة م ــواع مختلف ــع أن ــك الأرض يدف كان مال
أوحاكــم الإقليــم وقــد كان هــذا عــادة متبعــة في كل المناطق،تشــكل الزراعــة 
ــة  ــراتيجية للزراع ــة اس ــت بخط ــك أهتم ــنارية لذل ــة الس ــاسي للمملك ــاد الأس الأقتص
ــد  ــي بعي ــاق الريف ــري والنط ــائل ال ــك قصوروس ــق وكذل ــل ضي ــري ونيي،الني مط
ــى  ــد ع ــردي يعتم ــتقرار ف ــار بإس ــمح الأمط ــي تس ــق الت ــل في المناط ــر الني ــن نه ع
الزراعــة الموســمية ،وتربيــة الحيوانــات المنزليــة، ونطــاق بــدوي في المناطــق ضعيفــة 
الأمطار،وبســبب الإزدهــار التجــاري في النصــف الثانــي مــن عمرهــا أخــذوا التجــار 
يدخولــون في العمليــات الزراعيــة نحــو الاقتصــاد النقدي،كانــت التجــارة مــع مــصر 
والجزيــرة العربيــة ،والهنــد ،والصــن وشرق وغــرب وشــمال أفريقيــا، ويتدفــق عليهــا 
ضرئــب كثــرة مــن مــرور التجــارة؛ أدى إلى عمليــة التبــادل التجــاري بوفــرة الإنتــاج 
التــي تتوقــف عــى تبــادل المنتجــات وظهــور الأســواق التــي لهــا إتصــال عــر طــرق 
ــنار  ــم الخارجي.س ــى العال ــاح ع ــا الرحالة،والانفت ــناركما ذكره ــة س ــل بمدين النق
ــم  ــزان ث ــور ،وف ــية، ودار ف ــل الحبش ــارة، والقواف ــى الحض ــج وملتق ــة الفون عاصم
تتجــه القوافــل منهــا إلى ســواكن، كمــا ترتبــط بأســواق بربــر، وشــندي،والتاكا وقــد 
ذكــر الرحالــة أن مدينــة شــندي ســوقاً رابحــاً لتجــارة الرقيق،ومركــزاً حيويــاً للتجــار 
ــنار  ــان ،وس ــور ،وكردف ــصر، ودارف ــن م ــة م ــل التجاري ــا القواف ــم تأتيه ووكائه
،والحبشــة ،والمغــرب، والجزيــرة العربية،فأنعكســت الوضعيــة التجاريــة عــى العمــات 
النقديــة المتداولــة كوســائط للتبــادل وجلهــا عمــات مســكوكة مــن معــادن الذهــب 

ــداولاً)43(. ــات ت ــر العم ــال أكث ــه والري ــي الجني ــن فئت ــاس م ــة، والنح ،والفض
إشــتهرت ســنار بالغنــى والثــروة وكان التجــار يأتونهــا بالبضائــع مــن مــصر 
ــرد إليهــا مــن دنقــا  ــل والبحــر الأحمــر،وكان ي ــق الني ــد عــن طري والحجــاز والهن
ــب  ــد الذه ــى، والصعي ــن فازوغ ــد ،والرقيق،وم ــر، والحدي ــان الت ــن كردف ــر، وم التم
ــوق رأس  ــن س ــم ،وم ــش، والسمس ــياط ،والري ــال، والس ــود، والبغ ــل، والجل ،والعس
الفيــل مــن بــاد الحبشــة عــى مســافة أربعــة أيــام مــن ســنار يأتــي منهــا الذهــب 
ــى  ــن ح ــا م ــاج ،وغره ــاور الع ــل واس ــاد ،والعس ــن ،والزب ــق ،والب ــل ،والرقي ،والخي
ــل والخرتيــت  ــق، وســن الفي النســاء،وكانت أهــم صادراتهــا التجارية:الذهــب ،والرقي
ــغ  ــمل الصم ــا تش ــادرات أيض ــت الص ــود ،والإبل،وكان ــل ،والجل ــاد ،والعس ،والزب
العربي،وريــش النعــام والروائح،أمــا الوارداتتشمل:البهارات،الصابون،الروائح،الســكر،و

المنســوجات القطنيــة الفاخــرة)44(.
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د.آمال جاد الرب علي فضل المولى

شــكلت عوامــل الجغرافيــة البشريــة الاســراتجية قــوة الدولــة السياســية ممــا 
جعــل تيــار الهجــرة لايتوقــف خاصــة بظهــور الحركــة الدينيــة النشــطة في التعليــم 
ــر في  ــر الكب ــه الأث ــا ل ــه مم ــام ب ــة والإهتم ــاطن العناي ــه الس ــذي أولى ل ــي ال الدين
إســهاماتهم في اســتقرار الدولــة عــر التعمــر المتعــدد المتمثــل في الخدمات)الخــاوي 
والمــدارس الدينيــة والمســاجد وخدمــات الميــاه والعــاج الشعبي(هذهاســراتيجية توازن 
بــن نجــاح الدعــوة لتخطيــط ثقافي،واســتقرار للمملكة،وكمــا أنهــا تمثــل اســراتيجية 
ــتقرار،وتوفر  ــن، والاس ــي إشراك الأم ــال الدينف ــعبعر رج ــن الإدارةوالش ــة ب متكامل
ــوي  ــتدامة ويح ــز بالإس ــص يتمي ــذا تخصي ــة ه ــل والمعيش ــن الِعم ــع ب ــن تجم أماك

الجميــع. 
الخاتمة :

أن التاريــخ قــد صنــع الأرضيــة المناســبة لــولادة دولــة قويــة في ســنار، فتيــار 
ــكان  ــع الس ــر م ــزاوج والتصاه ــة الت ــرون أدت إلى عملي ــدة ق ــتمر لع ــرة المس الهج
الأصليــن الــذي بــدوره ســاهم في نــشر اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية تدريحيــاً 
حتــي غــر مــن دميغرافيــة بــاد النوبة،كمــا دعــم الشركــن في الحكــم عمــارة دنقــس 
وعبداللــه جمــاع في تكويــن أمــة ســاهمت في بنــاء الدولــة واســتقرارها،كما أن الشراكــة 
أعطــت الجغرافيــا الإســراتيجية للمملكــة مــن موقــع ،وحجــم ،وشــكل للدولــة ،ودعمت 
كليــاً قــوة المملكــة وزيــادة وزنهــا الســياسي بموقعهــا المركــزي بــن العالــم الإســامي 
ــة  ــي تنمي ــه دوره ق ــع ل ــذا الموق ــا وه ــرب أفريقي ــمال وغ ــة وش ــرة العربي في الجزي
ــص  ــم خصائ ــزي وأعظ ــا المرك ــادة ثقله ــاً في زي ــاً، وثقافي ــية اقتصادي ــوة السياس الق
هــذا الموقــع الإنفتــاح عــى البحرالأحمــر، ومجــاورة أهــم المناطــق الحيويــة ،وتعاظــم 
ــية،  ــة سياس ــة ومكان ــل أهمي ــذي يحت ــكان ال ــع الم ــذا الموق ــادي به ــون الاقتص المك

ــي. ــتوى المحي،أوالإقليمي،أوالعالم ــى المس ــاً ع ــكرية،أواقتصادية،أوجميعها مع أوعس
النتائج :

ــراتيجية  ــة الاس ــية للجغرافي ــاصر أساس ــك عن ــة إلى أن هنال ــت الدرس توصل
ــي: ــتمرارها ه ــا واس ــاعدت لقيامه ــنارية س ــة الس المملك

عى . 1 المهاجرة  العربية  للقبائل  متشابه  تكون  تكاد  اسراتجية  رؤية  هنالك 
أمةمقيمةبصفةدائمة  لخلق  أربجي1504م  مدينة  في  الالتقاء  النوبةقبل  باد 
بغضالنظرعنالهجرةمنأوإلىالدولة عر التزاوج والتصاهر ،ومن ثم نشر اللغة العربية 
،والثقافة الإسامية؛ مما خلق بيئة جغرافية اسراتيجية متنوعة ،ومتوازنة بعد التحالف 

ساهمت في بناء مملكة قوية. 
الشراكة في حكم المملكة بن الفونج والعبدلاب ؛أدت إلى نشأة دولة متميزة في تحقيق . 2

الخارجي  بالعالم  وربطها  والسياسية  والاقتصادية،  الاجتماعية،  المجتمع  حاجات 
الاسامي والعربي بوفق اسراتجية تعتمد عى جغرافية المكان الطبيعية، والبشرية.



 |  66  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الخامس صفر 1443هـ-سبتمبر 2021م

الجغرافية الاستراتيجية للمملكة السنارية1504-1821م

أن . 3 الحكومة  ساعدت  الاسراتيجية  والشكل(  والمساحة  )الموقع  الطبيعية  الجغرفية 
عر  وإقليمياً  داخلياً،  متوانة  جغرافية  بيئة  فيها  فخلقت  اسراتيجية  خطط  تضع 

نظامحكمإداري مميز مكن من بناء دولة قوية ،وجعلها دامت أكثر من ثاثة قرون.
الاعداء . 4 تغول  من  الدولة  فيحماية  ساهم  الأنهار  مداخل  عند  الإدارية  الوحدات  موقع 

للداخل.
الحجم والشكل وموقع صناعة القرار في الوسط ساعد في تأمن العمل القومي بسهولة . 5

ويرعى الرغم من طول حدودها لم يتمكن العدو من السيطرة عليها كما حصل في 
الحرب الحبشيةالأولىوالثانية.

كر مساحةالمملكة السناريةالتي تحدهاحدودمتعارفعليها ساعدت عى الاستقراروهذه . 6
إلى  أدى  الذي  الإنتاج  تنوع  ساهمفي  والربة  المناخ  فيها  تتنوع  الممتدة  المساحة 
الواسعة عكست عدم  المساحة  الفرة ولكن هذه  بناءاقتصادي قوىأيٍّاكانشكله في هذه 
القسم  في  الإنفصالية  الحركات  ظهرت  كما  المملكة  ضعفت  عندما  المباشرة  الإشراف 

الشمالي منها ألى أن سقطت في يد الأتراك 1821م.
أدت . 7 كما  والأدارة  التجارة  ساهمفي  المدن  وبقية  بالعاصمة  مرتبط  الري  نظامالنقل 

طرقالحركةداخلأراضي المملكة السناريةأدى إلى ربط مدن الدولة وتماسكها. 
التوصيات :

مملكة . 1 بناء  في  التيساهمت  الاسراتيجة  الدراسات  في  الدراسات  من  المزيد  إجراء 
قويةمثل)الإدارة الإسراتيجية والجغرافية العسكرية والتخطيط الإسراتيجي...(.

إجراء المزيد من الدراسات من وثائق التمليك في كيفية التخطيط لأرض المرعى وأرض . 2
والدورة  المختلطة  الزراعة  السنارية  المملكة  فيها  راعت  التي  البور  وأرض  الزراعة 
الموارد بن  فيها اسراتيجيةجنبت صراع  تقنية وضعت  فيها  الزراعية في فرة لاتوجد 

الرعاة والمزارعن، والتي هي من أكر المشاكل التي تهدد الأمن القومي اليوم. 
لابد من أجراءالمزيد من البحوث للبحث عن الخدمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 3

التي  الطويلة  الحدود  طول  عى  الهامشية  الإدارية  الوحدات  وقيادات  عمران  لمراكز 
ساهمت في إستقرار الدولة ثاثة قرون وعدم تغول دول الجوار عى إقتطاع جزء من 

الحدودخاصة الحدود الشرقية التي تجاور أقوى دولة ذات حكومة منظمة منذ القدم.
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د.آمال جاد الرب علي فضل المولى

المصادر و المراجع:
مركز (1) والحاضر،منشورات  الماضي  بن  السياسية  الجغرافيا  عدنان)1999(:  صافي، 

الكتاب الأكاديمي، عمان، الأردن.ص84.
أحمد (2) ترجمة  الإسراتيجية،  والجغرافيا  السياسية  الجغرافيا   :)1988( سيلريية  بير، 

عبد الكريم ،الأهالي للطباعة والنشر، دمشق. 87.
حضرة، صديق أحمد)ب،ت(: العرب – التاريخ الجزور)-1798 1918(، الجزء الأول، (3)

أنساب أهل السودان من مملكة أم درمان545م وحتى سقوط  المملكة، تصدير عون 
الشريف قاسم، تقديم محمد محجوب حضرة، الخرطوم .  ص)196( .

الجيل (4) دار  سليم،  أبو  إبراهيم  محمد  تحقيق  السودان،  تاريخ  نعوم)1981(:  شيقر، 
بروت. ص73

محي الدين،محمد صالح)1973(:مملكة العبدلاب وأثرها في حياة السودان السياسية، (5)
-1504 1821م، الدار السودانية للكتب،الخرطوم.ص78.

المرجع نفسه ،ص)91(.(6)
موريتانيا، (7) الأقى،  الجزائر)المغرب  والإمارات،  الدول  شوقي)1995(:عصر  الضيف، 

السودان(، دار المعارف، القاهرة . ص621
السودان (8) في  الاسامية  المماليك  تاريخ  في  مقدمة  فضل)2002(:  ،يوسف  حسن 

الشرقي1450-1821م، معهد البحوث والدراسات الإسامية،ط2 ،2002م.ص)24(
محي الدين،محمد صالح، مرجع سابق ،.ص78.(9)
مسعد،مصطفى محمد)2011م(:الإسام والنوبة في العصور الوسطى، دار المصورات (10)

للنشر، الخرطوم .ص200.
حسن ،يوسف فضل،مرجع سابق ،ص24.(11)
 محي الدين،محمد صالح، مرجع سابق ،.ص92.(12)
من الله، شيخ الدين يوسف)2012(: الرفاعيون الأشراف في السودان، المكتبة الوطنية، (13)

الخرطوم.ص)227(
حضرة، صديق أحمد)ب،ت(، مرجع سابق ،ص)209(.(14)
طه، فدوى عبد الرحمن عي)2004(: أستاذ الأجيال عبد الرحمن عي-1901 1969م (15)

بن التعليم والسياسة وأربجي، دار جامعة الخرطوم للنشر،الخرطوم.ص417.
حضرة، صديق أحمد)ب،ت(، مرجع سابق ، ص196.(16)
شيقر، نعوم)1981(، مرجع سابق ،ص98.(17)
الاجتماعي)-1504 (18) الفونج  سلطنة  تاريخ  من  الر)2004(:لمحات  عثمان،تاج 

1823(،مركز محمد عمر بشر للدراسات السودانية،الخرطوم. ص5.
آدم، أحمد عبداالله )2011(: قبائل السودان نموذج التمازج والتعايش، شركة طابع (19)

السودان للعملة المحدودة، الخرطوم. ص51
 شيقر، نعوم، مرجع سابق ،ص100.(20)
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الجغرافية الاستراتيجية للمملكة السنارية1504-1821م

آدم، أحمد عبداالله، مرجع سابق ، ص52.(21)
مسعد،مصطفى محمد، مرجع سابق ،ص143.(22)
العالمية،سلسلة (23) والتفاعات  الحضارة  سواكن  وأخرون)2013(:  الياس  حسن،أحمد 

ال100كتاب في الثقافة السودانية، هيئة الخرطزم للصحافة والنشر، المكتبة الوطنية، 
الخرطرم .ص109.

شبيكة،مكي)1991(:السودان عر القرون ، دار الجيل، بروت.ص79(24)
العربية، (25) الوحدة  دراسات  الجوار،مركز  ودول  العرب  المنعم)1987(:  عبد  سعيد، 

بروت، لبنان. ص39.
المرجع نفسه ،ص 53.(26)
شبيكة،مكي)1991(، مرجع سابق ،ص70.(27)
مكي شبيكة )1964( ، مرجع سابق ، ص25.(28)
والجيوبوليتيكا، (29) السياسية  الجغرافيا  في  العامة  الأصول  محمد)2012(:  رياض، 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مدينة نصر، القاهرة. ص91.
القومي (30) الأمن  وتخطيط  السياسية  القوى  خريطة  محمد)1992(:  مصيلحي،فتحي 

بالشرق الأوسط والمنطقة العربية، جامعة المنوفية ،مصر، ص20
والسلطنات)641-1821( مركز (31) الاسام  انتشار  الزين، قيصر موسي)1998(: فره 

محمد بشر للدراسات السودانية، جامعة امدرمان الاهلية.ص51.
االمرجع نفسه ، ص72.(32)
مصيلحي،فتحي محمد ،مرجع سابق ـص26.(33)
شبيكة،مكي)1991(، مرجع سابق ،ص83.(34)
المرجع نفسه ،ص 83(35)
ابوعي، احمد بن الحاج)1961(:مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية (36)

والادارة المصرية. تحقيق الشاطر بصيي عبدالجليل، القاهرة. ص22.
الزين، قيصر موسي ÷مرجع سابق ،.ص51.(37)
 شيقر، نعوم، مرجع سابق ،ص104.(38)
المرجع نفسه،ص109.(39)
رياض، محمد)2012(،مرجع سابق ، 95.(40)
عثمان،تاج الرمرجعسابق،ص19.(41)
الزين، قيصر موسي، مرجع سابق.ص73(42)
حسن،أحمد الياس وأخرون، مرجع سابق ،ص206.(43)
 شيقر، نعوم، مرجع سابق ، ص127.(44)


